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 ساهم الشیوعیون المصریون في دور أساسي في حركة 23 یولیو/ تموز 1952 من خلال الجناح

 العسكري لـ «الحركة الدیمقراطیة للتحرر الوطني-حدتو»، وقد قاد القائمقام یوسف صدیق الكتیبة التي
 اعتقلت كبار قادة الجیش المصري الموالین للملك فاروق، كما كان الجهاز الفني في «حدتو» هو الذي

 یطبع منشورات تنظیم «الضباط الأحرار» بما فیها الوثیقة البرنامجیة «أهداف الضباط الأحرار» والتي
  شارك في كتابتها أعضاء في «حدتو» مثل خالد محي الدین وأحمد فؤاد.

 مع السلطة الجدیدة التي أیدتها «حدتو»، بخلاف المنظمات الشیوعیة الأخرى، حصل الصدام في كانون
 ثاني 1953 مع تظاهرات عمال كفر الدوار وإعدام العاملین مصطفى خمیس ومحمد البقري، وفي أزمة
 مارس/ آذار 1954 رأت «حدتو» نفسها أقرب إلى حزب الوفد وجماعة «الإخوان المسلمین» واللواء

  محمد نجیب في المطالبة بعودة التعددیة السیاسیة الحزبیة وعودة العسكر للثكنات.

 لكن عندما بدأ الرئیس جمال عبد الناصر في الابتعاد عن الغرب والاقتراب من موسكو في عام 1955،
 رأت «حدتو» نفسها مع عبد الناصر، وفي مرحلة حرب 1956 وما بعدها قادت «حدتو» المقاومة

 المسلحة ضد قوات الاحتلال البریطاني في مدینة بورسعید. بین عبد الناصر وخصومه، أي «الاخوان
 المسلمون» والوفدیون وشیوعیو منظمتي «الرایة» و«طلیعة العمال»، كانت «حدتو» خطاً ثالثاً یقرّ

 بوطنیة نظام 23 یولیو ولكن یعتبره متصارع الأجنحة بین یمین ویسار وطني ــ تقدمي وینسب لجمال
  عبد الناصر قیادة الجناح الأخیر.

 عندما توحدت «حدتو» مع «الرایة» و«الطلیعة» وشكّلت الحزب الشیوعي المصري یوم 8 ینایر/
 كانون الثاني 1958، انقسمت «حدتو» من جدید عن «حزب 8 ینایر» في أیلول 1958 لأنها لم ترد

 الصدام مع عبد الناصر الذي اصطدم مع الشیوعیین في موسكو ودمشق وبغداد والقاهرة على خلفیة
  صدامه مع سلطة 14 تموز 1958 في بغداد بقیادة عبد الكریم قاسم.

 أرادت «حدتو» خطاً ثالثاً: لا صدام، ولكن تأیید مع تمایز عن عبد الناصر الذي اشترط حل الأحزاب
 في القاهرة ودمشق. لم یمیّز عبد الناصر الخط الثالث لـ«حدتو» عندما شن حملة اعتقالات الشیوعیین

 في القاهرة ودمشق لیلة رأس سنة 1959. في السجن ظل سجناء «حدتو»، بتمایز عن شیوعي «تنظیم
 8 ینایر»، في خط تأیید عبد الناصر وخاصة مع إجراءات التأمیم في یولیو/ تموز 1961، وكانوا خطاً

 ثالثاً بالقیاس إلى شیوعیین أتوا من «الرایة» واندمجوا في «8 ینایر»، مثل فؤاد مرسي واسماعیل
 صبري عبد االله. استمر سجناء «حدتو» في نظریة الأجنحة المتصارعة في سلطة 23 یولیو 1952

  ولكن ظلوا على اتفاق مع «8 ینایر» في رفض حلّ الأحزاب.
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 عندما طرح میخائیل سوسلوف في شباط 1964 مقولة: «التطور اللارأسمالي: تحول سلطة القوى

 الدیموقراطیة الثوریة للتقارب والاندماج مع الشیوعیین، مثل كوبا كاسترو، لقیادة التحول باتجاه
 الاشتراكیة»، وأفرج عبد الناصر عن السجناء الشیوعیین بمناسبة زیارة خروتشوف للقاهرة في مایو/

 أیار 1964، كانت هذه مناسبة لانتصار «حدتو» بین الشیوعیین المصریین كخط، ولكن عندما تم حل
 تنظیمي الشیوعیین المصریین: «حدتو» و«تنظیم 8 ینایر» في مارس/ اذار وإبریل/ نیسان 1965

 لاندماج أعضائهما في «تنظیم الاتحاد الاشتراكي» كان هذا یعني هزیمة الخط الثالث الذي حملته
 «حدتو» منذ عام 1955.

في سوریا كان هناك خط ثالث بین المتصارعین: «السلطة» و«الإخوان المسلمون» في أحداث 1979
 -1982 عبر «التجمع الوطني الدیمقراطي» الذي ضمّ خمسة أحزاب وحركات عروبیة وماركسیة،

 والذي قدم برنامجاً للتغییر الوطني الدیمقراطي بعیداً عن السلطة وموالیها في «الجبهة الوطنیة التقدمیة»
وبعیداً عن عنف «الإخوان» وبرنامجهم الإسلامي. في العراق لم یكن هناك خط ثالث في فترة 1991-

 2003 بین صدام حسین وأحمد الجلبي، وفي لیبیا 2011 لم یوجد الخط الثالث بین معمر القذافي
 ومصطفى عبد الجلیل الذي كان مثل جلبي العراق في خط الاستعانة بالخارج من أجل إحداث التغییر

  الداخلي.

 في سوریا بین شهري كانون ثاني 2008 وتموز 2010 بدأت محادثات بین ناصریي «حزب الاتحاد
 الاشتراكي العربي» وماركسیي «تجمع الیسار الماركسي-تیم» و«الحزب الدیمقراطي الاجتماعي»

 و«حزب البارتي- جناح نصر الدین ابراهیم»، مع شخصیات عربیة وكردیة مستقلة، من أجل تشكیل
 «الخط الثالث» كخط یجمع الوطنیة والدیموقراطیة معاً في المعارضة السوریة، یكون متمایزاً ومختلفاً

 عن خط السلطة وموالیها وعن خط «إعلان دمشق» الذي كان مع الاستعانة بالخارج ویطمح لتكرار في
 المعارضة السوریة لتجربة المعارضین العراقیین الذي استجلبوا الخارج الأمیركي في عملیة إسقاط حكم

  صدام حسین عام 2003.

 كان (تجمع الیسار الماركسي-تیم)، وبضمنه مع أحزاب ماركسیة أخرى كان حزبنا،هو المبادر مع
 الأطراف الأخرى المذكورة من أجل تشكیل "الخط الثالث".لم یولد «الخط الثالث» رغم ثلاثین اجتماعاً

 كان آخرها في مدینة دوما في تموز 2010، ولكن تشكلت مسودة ورقة برنامجیه كانت هي البذرة
 الجنینیة لولادة «هیئة التنسیق الوطنیة لقوى التغییر الدیمقراطي» في یوم 25 حزیران 2011 بعد ثلاثة

 أشهر من نشوب الأزمة السوریة عقب درعا 18 آذار 2011. لم یعد «الخط الثالث» بین خط السلطة
 وخط الاستعانة بالخارج فقط بل انضافت له مضامین جدیدة: رفض العنف السلطوي والمعارض، رفض

 الحل الأمني – العسكري السلطوي والحل الإسقاطي المعارض للنظام لصالح حل تغییري عبر تسویة
 انتقالیة تتشارك على ضوئها السلطة والمعارضة في سلطة انتقالیة نحو أوضاع سوریة جدیدة تتجاوز
 بنیة مرحلة ما بعد 8 آذار 1963 ،التي انفجرت منذ آذار 2011 لتقود إلى أزمة سوریة - إقلیمیة -

 دولیة لا مثیل لقوتها وتأثیراتها بالقیاس إلى أزمات العالم بفترة ما بعد انتهاء الحرب العالمیة الثانیة عام
.1945 
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 یمكن القول بأن التجربة السوریة هي الوحیدة التي نجح فیها «الخط الثالث» في أن یثبت قوته على
 الصعید العربي بین «الحاكم» وبین «المعارض المستعین بالخارج» والذي یكون العنف المعارض

 والخط الاسقاطي للنظام جزئیین من عدة شغله ورؤیته البرنامجیة: في لحظات سیاسیة كان هذا الخط
 الثالث أو كاد أن یضیع في الزحمة وسط ضجیج خط واشنطن ــ أنقرة ــ الدوحة الذي كان یطمح في
 خریف 2011 إلى تكرار التجربة العراقیة وتلك اللیبیة التي أسقطت القذافي عبر «الناتو» من باب

 العزیزیة في طرابلس الغرب یوم 23 آب 2011.

 وفي مؤتمر القاهرة للمعارضة السوریة یومي 2-3 تموز 2012 لم یلتفت أحد للطرح التسووي الذي
 قدمته «هیئة التنسیق» مستعینة ببیان جنیف1 الذي صدر قبل یومین عبر توافق أمیركي ــ روسي.

 اختلفت الأمور منذ عام 2016 مع هزیمة المعارضة المسلحة في حلب وهزیمتها في الغوطة وحوران
 ب عام 2018، حیث من الواضح أن المعارضة العسكریة السوریة قد هزم خطها هي ومن دعمها من
 الاسلام السیاسي ومن اللیبرالیین الجدد كما أن خط السلطة التي راهنت على الحل العسكري لم ینتصر،

 وماقام به حلفاء السلطة من انجازات عسكریة لصالح السلطة لا یمكن ترجمته إلى السیاسة.

 الآن، سوریا موزعة بمناطق نفوذ ثلاثة: روسیة، وتركیة في الشمال الغربي وأمیركیة في شرق الفرات.
 التسویة ستكون بین المتحكمین الدولیین والاقلیمیین بهذه المناطق الثلاث.لایوجد منتصر سوري

 واحد.بین الخطوط السوریة الثلاث (خط الحل الأمني- العسكري للسلطة وخط الاستعانة بالخارج
 وبالسلاح المعارض من أجل اسقاط السلطة والخط التسووي المعارض) نجح فقط الخط الثالث في أن

 یبرز لأن الخط التسووي قد تبنته القوى الدولیة والاقلیمیة (الولایات المتحدة- روسیا- تركیا) كحل
 تسووي للأزمة السوریة ولكن عندما ترى تلك القوى بأن التسویة قد حان أوانها وفقاً لتلاقي مصالح تلك

 القوى .خط ثالث یرى أولویة  التسویة للأزمة السوریة ولوأتت عبر غیر السوریین ،لأن السوریین قد
 ضیعوا فرصة التسویة الداخلیة عام2011، ولكن أصحاب الخط الثالث یدركون بأن سوریا ما بعد
 التسویة أمامها أولویة الأولویات وهي تحریر سوریا من وصایة وهیمنة القوات غیر السوریة سواء

 كانت نظامیة أو غیر نظامیة وقواعدها العسكریة إن وجدت مهما كان الطرف السوري الذي عقد معها
 اتفاقیات تلك القواعد من أجل استعادة القرار السوري الوطني المستقل.

 

��� � �� ����� � ��� 
ً
�����  

 

 توفي البارحة في مدینة حلب الأخ عبد المجید حمو(أبوناصر)عضو اللجنة المركزیة في حزب الاتحاد
 الاشتراكي العربي الدیمقراطي في سوریا.

 الأخ أبوناصر من وجوه الحركة السیاسیة السوریة المعارضة وكان له مساهمات في إنشاء تحالفات
 المعارضة السوریة من التجمع الوطني الدیمقراطي عام 1979 الى هیئة التنسیق الوطنیة عام 2011
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 وكان بارزاً في المكتب التنفیذي لهیئة التنسیق وفي الوفد المفاوض الذي انبثق عن هیئة المفاوضات

 للمعارضة السوریة في جولات المفاوضات مع وفد الحكومة السوریة بین عامي 2016 و2017. وقد
 عرفته الحیاة السیاسیة السوریة المعارضة بوصفه رجل الجسور الواصلة بین وجهات النظر المختلفة

 من أجل الوصول الى المواقف المشتركة.

 كان خلوقاً وصادقاً وأمیناً وذكیاً ومحباً.

 ستفتقد الحیاة السیاسیة السوریة المعارضة مع وفاة عبد المجید حمو أحد قاماتها الكبار.

 العزاء لأهل الفقید ولحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الدیمقراطي.

 9 أیلول 2020

 الحزب الشیوعي السوري (المكتب السیاسي)

 

2011 ��� ������� �� ��
�

� ����� ����� ��� �� 
تعددت الآراء حول تحدید تاریخ الاحتجاجات في سوریة، إلا أن أغلب الوقائع تقول انها بدأت في ١٨ /

 ٣ /٢٠١١ بعد اعتقال أمن مدینة درعا خمسة عشر طفلا بسبب كتابة شعارات ضد النظام وعندها
 أنشئت صفحة (الثورة السوریة) على موقع الفیسبوك من قبل ناشطین سوریین سیاسیین مبعدین

  ومغتربین في دول أوروبا والخلیج العربي ومتأثرین بالاحتجاجات الواقعة في تونس ومصر.

 لم تكن تلك الاحتجاجات خیارا أمام السوریین وإنما كانت نتیجة طبیعیة لتراكم أخطاء وسیاسات
 السلطات المتعاقبة على سوریة منذ ١٩٦٣ ولتغولها أمنیا وسیاسیا واجتماعیا خلال تلك العقود وهیمنتها

 على القسم الأكبر من الاقتصاد السوري والى انتشار الفساد وغسیل الأموال وتراكم الثروة في أیادي
  قلیلة من رجال السلطة والمقربین منها.

 ساهمت كثیراً وسائل التواصل الاجتماعي في إنتاج واقع جدید في سوریة، خاصة بعد الانفجار الواقع
 في كل من تونس ولیبیا ومصر، حیث تم كسر عوامل الخوف في المجتمع السوري عند شریحة واسعة

  من الشباب، كما ساهمت في توفر المعلومة وإنهاء التعتیم المفروض على المجتمع.

  . انطلقت الحركة الاحتجاجیة في سوریة بالوسط الشعبي الریفي أولاً بسبب تدهور الوضع الاقتصادي
 المعیشي هناك في السنوات الثلاثة ما قبل ٢٠١١ وسرعان ما امتدت بالمدن والبلدات رافعة شعارات
 وطنیة عامة ومطالب اصلاحیة، وقد أشار إلى ذلك الرئیس الأسد وأكد على سلمیة الاحتجاجات في

 خطابة أمام مجلس الشعب بتاریخ ٣/٦/٢٠١2 عندما قال بأن السلاح المنظم المعارض لم یبدأ إلابعد
 رمضان 2011أي في بدایة أیلول2011. تصدر الشباب المشهد السیاسي خلال فترة الاحتجاجات لجهة
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 صناعة الخطاب السیاسي التحریضي المطالب بالحریة والكرامة والعدالة والمشاركة السیاسیة، فاتسعت

 رقعة الاحتجاجات واندلعت المظاهرات في أغلب المدن والبلدات المنتفضة من ریف دمشق وحمص
 وحماة واللاذقیة ودیر الزور وإدلب وریف حلب إلا أنه غلب على طابعها العام العفویة واللامركزیة. لم

 تكن بروز ظاهرة التنسیقیات في المدن والبلدات المحتجة إلا بدافع الحاجة إلى نوع من التنظیم عند
 الشباب المتصدرین لها وقد عمل في هذا التوجه بعض السیاسیین والحزبیین المنخرطین في

 الاحتجاجات.

   مع تصاعد عملیات العنف المنظم من السلطة في مواجهة الاحتجاجات وتزاید المخاطر الناجمة عن
 القمع برزت أیضا الحاجة إلى تشكیل شخصیة اعتباریة لتلك التنسیقیات الموزعة في المدن والبلدات

 والأحیاء لتشكیل كیان واحد لها بحیث یتم من خلالها التنسیق لمختلف الأمور المیدانیة والسیاسیة
 والاعلامیة فتم الاعلان  عن تأسیس (اتحاد التنسیقیات ) في شهر أیار من عام ٢٠١١ وكانت الغایة من

 تأسیس هذا الاتحاد نقل الحراك من العفویة إلى مرحلة اكثر تنظیماً ومع ذلك بقي الحراك یفتقر على
 القدرة على الانضباط الأمر الذي أدى إلى الاعلان  عن توحد تلك التنسیقیات تحت اسم (الهیئة العامة
 للثورة السوریة ) بتاریخ ١٨ /آب ٢٠١١ لتكون واجهة سیاسیة میدانیة وإعلامیة لتلك التنسیقیات ومع

 ذلك لم تنجح في تأسیس كیان سیاسي متماسك وبقیت وجهات النظر المتباینة تطفو على السطح بین
 التنسیقیات المتناثرة في المحافظات والمدن والبلدات حول عدة مسائل جوهریة وفي مقدمتها موضوع

  التدخل الخارجي وتشكیل الجیش الحر وتحدید نوع الشعارات أیام الاحتجاجات عند كل حدث .

 أجهدت أحزاب المعارضة التقلیدیة -التاریخیة وبمختلف أطیافها، نفسها في استیعاب ما یحدث على
 الأرض وحاولت تلمس طریقها للوصول والتنسیق مع نشطاء الحراك ورموزه لتأخذ دورها فیه إلا أنه

 وبسبب الموقف السلبي من بعض قادة ونشطاء الحراك، وبسبب عدم مقدرتها على التعامل والتنسیق
 السلیم مع تلك الرموز، وأیضاً بسبب محاولة تلك الأحزاب ان تأخذ دور الأستذة والعراب لهم، لم یكن

 ممكناً التلاقي بین الطرفین في شكل تنظیمي موحد.

 شكلت الأشهر الاخیرة من  عام ٢٠١١ ومن عمر الانفجار السوري ولادة أكثر من كیان وتجمع سیاسي
 للقوى والمعارضات السیاسیة التاریخیة في سوریة ،  ففي 17أیلول2011 عقدت هیئة التنسیق الوطنیة

 لقوى التغییر الدیمقراطي مؤتمرها في بلدة حلبون بریف دمشق ولتتألف من عدد من الأحزاب
 والحركات السیاسیة الداخلیة ، العروبیة والقومیة والماركسیة والكردیة وشخصیات دیمقراطیة ودینیة ،
 وكان تأسیسها استجابة موضوعیة لما یحدث في سوریة وملاقاة لمواقفها السیاسیة في مطالبها بالتغیر

 الوطني الدیمقراطي السلمي ، كما حددت هیئة التنسیق الوطنیة موقفها السیاسي من الانفجار الواقع من
 خلال لاءاتها الثلاث  وعبر مؤتمر تأسیسها في حلبون ، لا  للطائفیة ، ولا  للتدخل الخارجي ، ولا

 لحمل السلاح  ، كما راهنت مع بدء الحراك على حل سیاسي عبر الحوار مع النظام لنقل سوریة من
 الاستبداد والفساد إلى التغیر الدیمقراطي وإطلاق المعتقلین السیاسیین ووقف العنف مع المحتجین
 والمتظاهرین .كان الحزب الشیوعي السوري(المكتب السیاسي)هو الطرف الوحید في الاجتماع

 التأسیسي لهیئة التنسیق الوطنیة لقوى التغییر الدیمقراطي بیوم 25حزیران2011 الذي طرح فكرة
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 التسویة للأزمة السوریة بحكم أن هناك استعصاء سوري في التوازن بین السلطة والحراك المعارض

 یمنع انتصار أحدهما على الآخر،وهو ماتبنته هیئة التنسیق  في مؤتمر حلبون یوم17أیلول2011.

  أما المجلس الوطني السوري فقد أعلن عن تأسیسه في اسطنبول بتاریخ ٢/١٠/٢٠١١ من أحزاب
 ومجموعات لیبرالیة ومن مجموعة إعلان دمشق ومن الاخوان المسلمین الذین شكلوا الكتلة الأكبر في

 المجلس والوزن الأكثر تأثیراً في رسم سیاساته، وعرف هذا التكوین بالمعارضة الخارجیة.

 خلال الأشهر الأخیرة من عام ٢٠١١ ازدادت المطالب الداخلیة والضغوطات الخارجیة على جمیع
 أطیاف المعارضة الداخلیة والخارجیة لتوحید نفسها في كیان واحد لمواجهة عنف النظام وملاقاة

 استحقاق التغییر في سوریة، فالتقت المعارضة الداخلیة وفي مقدمتها هیئة التنسیق الوطنیة مع ممثلي
 المجلس الوطني السوري في القاهرة ونتج عن ذلك وثیقة القاهرة في 30كانون أول2011الا انه

 سرعان ما تنصل منها المجلس الوطني.

  حدد المجلس الوطني ملامح سیاساته ومواقفه من الازمة السوریة _ باستدعاء الخارج وطلب انشاء
 مناطق حظر للطیران وتشجیع العمل المسلح واسقاط النظام ورفض أیة عملیة سیاسیة معه لا تؤدي إلى

 إزاحة رأس النظام

  مع اتساع حملة الاعتقالات في صفوف الناشطین القیادیین للاحتجاجات ومع ورفض النظام تقدیم أي
 تنازل تجاه المطالب الاصلاحیة  ،سادت في صفوف المتظاهرین انفلات إیقاع الاحتجاجات السلمیة

 وهیمنة مناخ تشاؤمي في أوساط الشباب المحتجة في جدوى الاحتجاجات السلمیة واستمرارها ، ومع
 تغول النظام في استخدام حله الأمني وقد طال عنف النظام كل من رفض تنفیذ الأوامر بإطلاق النار

 على المتظاهرین من الجنود والضباط فساهم ذلك في بروز ظاهرة الانشقاقات داخل المؤسسة الأمنیة
 والعسكریة ، والسیاسیة والدبلوماسیة ، الفردیة والجماعیة التي وصلت إلى رئیس مجلس الوزراء  (

  ریاض حجاب ) الذي أعلن من العاصمة الأردنیة انشقاقه عن النظام في 6آب لعام ٢٠١٢

 بدأت تظهر على السطح تشكیلات مسلحة من الضباط والمجندین المنشقین وأعلنوا في ٢٩/٧/٢٠١١
 عن تأسیس ما سمي (لجیش الحر) بقیادة العقید ریاض الأسعد، فادى ذلك إلى إرباك سیاسي بین صفوف

 المتظاهرین السلمیین بین مؤید ومعارض. أعلن هذا التنظیم المسلح في البدایة ان مهمته حمایة
 المتظاهرین إلا أن  هذه الظاهرة تطورت فیما بعد الى الإغارة على مواقع عسكریة ، ومع بدایة عام

 ٢٠١٢ ومع تنامي ظاهرة العسكرة والتسلیح ومع دخول أطراف إقلیمیة ودولیة على خط هذه الظاهرة
 تحولت الأزمة السوریة من صراع سیاسي  داخلي بین نظام ومعارضة تطالب بحقوق سیاسیة وحقوق

 دیمقراطیة واجتماعیة إلى صراع مصالح دولیة واقلیمیة في سوریة والى محاولة لرسمة خارطة
 جیوسیاسیة جدیدة في المنطقة وأصبح معظم أطراف الائتلاف الوطني (ورث المجلس الوطني عبر

 تأسیسه في 11تشرین ثاني2012) بما فیه الجیش الحر رهینة لتوجهات ومصالح القوى الفاعلة في هذا
 الصراع .
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 مع ازدیاد وتیرة الاحتجاجات وتعقد الأزمة الداخلیة اكثر،  تقدمت جامعة الدول العربیة بتاریخ 2تشرین
 ثاني ٢٠١١ بمبادرتها حیث أمهلت فیها النظام السوري ثلاثة أیام للقبول بإرسال مراقبین عرب لتقصي

 الحقائق والأحداث الجاریة في سوریة  وقد وافق النظام بعد المماطلة على دخول المراقبین العرب
 وقدموا تقاریرهم بعد انتهاء عملهم ، وفي٢٣ /كانون الثاني من عام ٢٠١٢ طرحت الجامعة العربیة

 مبادرتها بالإجماع و تقضي بأن تبدأ المعارضة السوریة حوارا مع النظام لتشكیل حكومة انتقالیة ثم یسلم
 الرئیس الأسد كامل صلاحیاته الى نائبه الا ان النظام رفضها فتم تجمید عضویة الحكومة السوریة في
 جامعة الدول العربیة، وعلى إثر ذلك حولت جامعة الدول العربیة الملف السوري إلى مجلس الأمن في

  4شباط2012عندما تم استخدام الفیتو الروسي ضد مشروع المبادرة العربیة.

 شكل انفجار مبنى الأمن القومي في ١٨ /تموز من عام ٢٠١٢ حدثاً مفصلیاً في مسار الحراك السوري.
 حسم هذا الحدث جدلاً كان في بنیة السلطة بین من یرید المضي في الحل السیاسي أو الأمني وأصبح

 الرأي المسیطر في السلطة هو الدفع أكثر في إشراك الجیش والقوات المسلحة بعملیات قمع المتظاهرین
 والتصدي لمجموعات الجیش الحر في المدن والبلدات التي أصبحت تحت سیطرتهم فتم استخدام أحدث

 الأسلحة من مدفعیة وصواریخ وبرامیل متفجرة وطیران وأسلحة محرمة دولیاً.

 قبل انفجار مبنى الأمن القومي بدمشق كان   قد صدر بیان  جنیف ١ بتاریخ ٣٠/٦ / ٢٠١٢على إثر
 اجتماع عقد في جنیف لمجموعة العمل الدولیة وأبرز ما جاء فیه تأكیده على أهمیة المرحلة الانتقالیة

 كإطار لحل الأزمة السوریة وأن تتضمن هیئة حكم انتقالي بسلطات تنفیذیة كاملة تكون من المعارضة
 والنظام وأن یتم تشكیلها على اساس من القبول المتبادل من الطرفین وعلى أن یتم مراجعة النظام

 الدستوري والقانوني في سوریا وعلى أن المفاوضات یجب ان یشارك فیها كافة السوریین وأنه یجب أن
 تكون التسویة قابلة للتحقق في مناخ من الأمن والهدوء والاستقرار للجمیع وعلى ضرورة إجراء

 انتخابات حرة ونزیهة وتعددیة ..... الخ.

  لم یحسم بیان جنیف ١ موضوع الرئاسة أو مستقبل الرئیس الأسد خلال المرحلة الانتقالیة ولا بعدها
 وبقي الخلاف قائما حول تلك المسألة بین الروس والأمریكان حیث خرج كل من وزیر الخارجیة

 الأمریكي ووزیر الخارجیة الروسي لیقدم كل منهما تصریحات متضاربة حول مستقبل الرئیس السوري
  في العملیة السیاسیة.

 كان ظهور داعش (الدولة الاسلامیة في العراق والشام- داعش) في العراق وسوریة بتاریخ 9 نیسان
 2013 إلى ٢٠١٧ الحدث الأهم في  تاریخ الازمة السوریة وفي المنطقة حیث أعتبر هذا التنظیم

 المسلح من أخطر التنظیمات الإسلامیة المتطرفة باعتباره كان یتبع فكر الجماعات الإسلامیة الجهادیة
 ویهدف إلى إعادة الخلافة الإسلامیة وانتشر بسرعة بالعراق ( الموصل والانبار وكركوك وصلاح الدین

 ونینوى )ثم امتد في أغلب المناطق الشرقیة من سوریا وجعل من مدینة الرقة عاصمة له  فادرج
 التنظیم كمنظمة إرهابیة لدى الأمم المتحدة (القرار 2170 في 15 آب 2014) والولایات المتحدة

  الأمریكیة والاتحاد الأوروبي  .
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 طرح داعش مفهوم له، الهویة السنیة مقابل الهویة الشیعیة والكردیة، ثم انتقل إلى الفضاء العسكري
 وتشكیل جماعات (میلیشیات مسلحة) واعتمد مفاهیم الجهاد وفقه التوحش والدماء واستطاع ان یبني

 دولته في العراق وسوریة وقد استقبل الأهالي في تلك المناطق في أول الأمر تلك الحركة بالترحاب لیس
 إیمانا بها ولا برسالتها وإنما شماتة بالأنظمة في كل من العراق وسوریة كما استطاع أن یستقطب ألاف

 المقاتلین بالداخل والخارج بفضل ملایین الدولارات الموجودة في خزائنه. أصبحت تلك الحركة الجهادیة
 العدو الأول اقلیمیاً  ودولیاً بسبب امتداد عملیاتها الجهادیة إلى وسط أوربا وأمریكا فشكلت الولایات

 المتحدة الأمریكیة تحالفا دولیا ضد داعش یضم أكثر من ٦٠ دولة فتراجعت الأزمة السوریة من سلم
 اهتمامات المجتمع الإقلیمي والدولي إلى المرتبة الثالثة أو الرابعة وأصبح الهدف الأول عندهم محاربة
 إرهاب الدولة الإسلامیة في العراق والشام والقضاء علیها وتأمین ما یسمى استقرار المنطقة ودولها،

 وأصبح هذا التحالف یتعامل سیاسیا وأمنیا مع الدول والجماعات التي تملك امكانیة محاربة داعش ومنع
 انتشاره.

 في /١٨ /١2/٢٠١٥ تقدمت الولایات المتحدة الأمریكیة بمسودة قرار لمجلس الأمن تمت الموافقة علیه
 بالإجماع وصدر القرار الدولي الخاص بسوریة تحت رقم ٢٢٥٤ مؤكداً على ضرورة قیام جمیع

 أطراف الأزمة السوریة بتدابیر بناء الثقة بین الأطراف المتنازعة للمساهمة في جدوى العملیة السیاسیة
 ووقف إطلاق النار الدائم ویعرب القرار  عن دعمه لعملیة بقیادة سوریة تیسرها الامم المتحدة وتقیم
 حكماً ذا مصداقیة یشمل الجمیع ولا یقوم على الطائفیة ، كما حدد القرار جدولاً زمنیا للحكم والعملیة

 السیاسیة و صیاغة دستور جدید ویدعوا إلى إطلاق سراح أي شخص محتجز بشكل تعسفي كما یدعو
 المجموعة الدولیة لدعم سوریة إلى استخدام نفوذها فورا لتحقیق هذه الغایات والى التنفیذ الكامل

 للقرارات الدولیة الصادرة وذات الشأن بالمسألة السوریة والى التوقف الفوري للهجمات ضد المدنیین
 وعلى أهداف مدنیة والى منع أي استخدام ضد المرافق الطبیة وأي  استخدام عشوائي للأسلحة والى بناء

  الظروف للعودة الآمنة والطوعیة للاجئین والمشردین داخلیاً والى إعادة التأهیل للمناطق المتضررة .

 شكل لقاء وزیر الخارجیة الأمریكي جون كیري آنذاك مع الرئیس الروسي بوتن بتاریخ ١٥/ 1١ /
 ٢٠١٥ الأساس الذي بني علیه نص القرار الدولي ٢٢٥٤ بصیغته التوافقیة  ، كما كان أساسا بالنسبة
 للعلاقات الثنائیة بین الولایات المتحدة الأمریكیة وروسیا في كل ما یتعلق على الاقل بالأزمة السوریة
 لذلك جاء القرار غامضاً ومربكاً في المواضیع التي لم یتم الاتفاق علیها وتحدیدا فیما یتعلق بمستقبل
 الرئیس الاسد السیاسي رغم إشارته إلى "السعي إلى كفالة التنفیذ الكامل لبیان جنیف كأساس لانتقال

 سیاسي بقیادة سوریة"  ، ومع هذا فإن القرار الدولي ٢٢٥٤ لعام ٢٠١٥ یحتوي على نصوص مهمة
 یبنى علیها المسار التفاوضي الذي على ما یبدو هو المسار الاجباري حتى الآن الذي  قد یؤدي الى حل

 سیاسي.

بفعل الضغوط الدولیة على المعارضة والنظام، استمرت العملیة التفاوضیة في جنیف (منذ یوم 29
 كانون ثاني 2016) رغم تعثرها وفقا للسلال الأربعة (سلة المرحلة الانتقالیة وتشكیل هیئة حكم انتقالي
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 وسلة صیاغة دستور جدید او اصلاح دستوري وسلة الانتخابات وسلة الارهاب) التي حددها المبعوث

 الدولي استیفان دي مستورا.

 فور صدور القرار الدولي ٢٢٥٤ المنوه عنه صرح الأمین العام للأمم المتحدة، أن وفود الحكومة
 السوریة والمعارضة السوریة على استعداد لاستئناف محادثات سوریة – سوریة بوساطة المبعوث

 الخاص ستیفان دي مستورة وذلك على النحو المبین في بیان جنیف١ وعلى التنفیذ الفوري لتدابیر بناء
 الثقة وعلى التنفیذ الكامل للقرار الدولي ٢٢٥٤ ، كما صرح نبیل العربي الأمین العام لجامعة الدول

 العربیة إن تبني مجلس الامن للقرار الدولي ٢٢٥٤ بالإجماع بشأن سوریة قد منح المجال وللمرة الاولى
 بان یكون هناك فرصة لمعالجة جدیة للازمة السوریة على أساس مرجعیة بیان جنیف وبیانات فیینا

  الصادرة عن المجموعة الدولیة الخاصة بسوریة(تشرین أول وتشرین ثاني2015).

   لم تكن مسائل الخلاف المذكورة ( مستقبل الرئیس السوري  و موضوع المرحلة الانتقالیة وتشكیل
 هیئة حكم انتقالي )هي الوحیدة خلال المفاوضات الجاریة في جنیف وإنما أضاف النظام إلیها ایضا

 موضوع عدم وحدة  المعارضة وعدم صلاحیة وفد المعارضة المفاوض الموجود في جنیف والمعروف
 بوفد (ریاض ١ ) او وفد الهیئة العلیا للمفاوضات المشكلة في مؤتمر الریاض في تاریخ 8-10كانون

 أول ٢٠١٥ هو الممثل لجمیع اطراف المعارضة السوریة ، هذا وقد فرضت تلك الخلافات نفسها على
 مجرى المفاوضات في جنیف بجولاتها التسع وكانت من الأسباب الجوهریة التي أنهت الهیئة العامة

 للمفاوضات برئاسة ریاض حجاب وتشكیل هیئة التفاوض ( ریاض٢ ) برئاسة نصر الحریري وإشراك
 منصتي القاهرة وموسكو بها في تشرین الثاني من عام ٢٠١٧ واستبعاد أي شرط مسبق في

 المفاوضات.

 بذل مبعوثي الأمم المتحدة بالأزمة السوري ابتداء بالسید كوفي عنان ومرورا بالأخضر الإبراهیمي
 وانتهاء بالسید ستیفان دي مستورا جهودهم الحثیثة للوصول إلى حل سیاسي وفق القرارات الدولیة ذات
 الصلة بالأزمة الدولیة و رغم كل الدعم المقدم لهم من المؤسسة الدولیة الا أنهم فشلوا في مهمتهم بسبب
 عدم وجود الرغبة لدى الفاعلین الدولیین والإقلیمیین للوصول الى حل سیاسي ینهي الصراع القائم ، هذا
 ولایزال المبعوث الدولي الحالي غیر بیدرسون عاجزا عن تحقیق أي اختراق في الحل السیاسي باستثناء
 عقده اجتماعیین فاشلین بجنیف في سلة اللجنة الدستوریة في نهایة عام ٢٠١٩ثم اجتماع أكثر نجاحاً في

 آب 2020.

 لم یكن التوافق الأمریكي _ الروسي حول القرار الدولي ٢٢٥٤ لعام ٢٠١٥ الخاص بالأزمة السوریة
 هو التوافق الاول ولن یكون الاخیر ، فقد سبقه توافقاً صدر بموجبه بیان جنیف ١ لعام ٢٠١٢ الذي كان

الأساس لحل سیاسي تفاوضي بالأزمة السوریة، كما سبقه توافق معلن   في جنیف في تاریخ ١٤ /
 ٩/٢٠١٣  وضع حداً لضربة أمریكیة  على سوریة بعد  استخدام السلاح الكیماوي في 20آب2013

 ضد مناطق سیطرة المعارضة المسلحة بالغوطة  ووضع آلیة للتخلص من الأسلحة الكیمیاویة في سوریة
  وأدى أیضأ الى اعتراف سوریة وانضمامها إلى اتفاقیة حظر الاسلحة الكیمیاویة.
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 في مسار الأزمة السوریة لم تكن السیاسة الأمریكیة فیها ثابته ولا مستقرة وهذا على خلاف السیاسة

 الروسیة التي كانت داعمة دبلوماسیاً وعسكریاً للنظام منذ بدایة الأزمة، فالإدارة الأمریكیة برئاسة أوباما
 نأت بنفسها من بدایة الازمة السوریة عن التدخل العسكري فیها وكان مسؤولي الإدارة یصرحون

  باستمرار أن لا حل عسكري للأزمة السوریة وأن الحل السیاسي هو الحل الوحید.

 إلا أنها ومع اتساع رقعة الاحتجاجات ومع إصرار النظام علي حله الأمني- العسكري وتغوله في قمع
 الاحتجاجات حددت موقفاً مؤیداً لحراك الشعب السوري ودعمت الجیش الحر بالمال ووضعت برنامجاً
 زمنیاً لتدریب عناصره المسلحة وسلحته بأسلحة دفاعیة متوسطة وطالبت بتنحي الرئیس عن السلطة،

 ولكن مع تنامي ظاهرة العسكرة وأسلمة الحراك الشعبي وهیمنة الجماعات الجهادیة على ساحة الصراع
 في الأزمة السوریة ومع فشل تجربتي الحركات الإسلامیة في لیبیا في إدارة الدولة وبعد الهجوم

 الإرهابي على السفارة الامریكیة في لیبیا ومقتل السفیر الأمریكي فیها في 11 أیلول 2012، ومع تزاید
 حدة خلافاتها مع الحكومة التركیة التي تدعم الحركات الإسلامیة كل هذه العوامل مجتمعة دفعت الإدارة
 الأمریكیة إلى تغییر سیاساتها الداعمة للائتلاف وللجیش الحر فأوقفت تقدیم السلاح والتدریب له وبدأت

 تسعى بالتنسیق مع روسیا لإنجاح حل سیاسي بالأزمة السوریة وفق بیان جنیف ١ والقرار الدولي
 ٢٢٥٤ لعام ٢٠١٥ من جهة، ومن جهة أخرى بدأت بإرسال قواتها إلى سوریا منذ یوم 30 أیلول

 2015 مبررة ذلك لمحاربة تنظیم الدولة الإسلامیة في سوریا والعراق واحتواء التمدد الایراني في
 المنطقة، وكانت أولى ضرباتها الجویة على داعش في ٢٣ /٩/٢٠١٤ وخلال مدة قصیرة توسع التدخل

 في سوریا حتى وصل عدد القواعد العسكریة الأمریكیة فیها إلى عشرون قاعدة حسب وكالة سبوتنك
 الروسیة وأغلبها موجودة في مناطق البترول والغاز، هذا ورغم التصریحات المتكررة للرئیس الأمریكي
 ترمب بسحب القوات الأمریكیة من سوریا  فإن هذا الوجود الأمریكي  یعد  حالیا محكوما في جزء منه
  وغیر المعلن بالنفط وهو أمر نجد تبریره في الصلات التي تربط إدارة ترمب بشركات النفط الأمریكیة.

 كان للتدخل الروسي العسكري – الجوي المباشر في ٣٠/ایلول من عام ٢٠١٥ الأثر الفعال في وقف
 الانهیارات المتسارعة في الوضع العسكري للنظام، كما أدى إلى وقف التقدم الذي احرزته التنظیمات

 الاسلامیة المسلحة عند أطراف مدینة دمشق وفي العدید من المدن السوریة مثل ادلب وحلب واللاذقیة ،
 وحاول الروس بعد تدخلهم العسكري المباشر في سوریة ونجاحهم بمساعدة قوات ومیلیشیات ایرانیة
 وعراقیة في أحداث تغیرات جوهریة على الأرض لصالح النظام أن یدخلوا الى العملیة السیاسیة من

 خلال الالتفاف على مسار جنیف السیاسي عبر المؤتمرات العدیدة في أستانا التي بدأت في ٢٣/كانون
 الثاني لعام ٢٠١٧ مع الجناح  العسكري (للجیش الحر) حیث تزعم الوفد آنذاك محمد علوش ثم العمید
 احمد البري ،حیث  انحصرت المفاوضات في لقاءات الأستانا في القضایا العسكریة والانسانیة ورفض

 الوفد العسكري للمعارضة الدخول في اي مسار سیاسي كما طرح الروس خلال الاجتماعات مسودة
 دستور جدید لسوریا فلم یلق اي قبول من الوفد العسكري وكانت أهم المسائل التي اتفقوا علیها محاربة
 تنظیم الدولة الإسلامیة ووحدة الأراضي السوریة ووقف إطلاق النار وتحدید مناطق خفض التوتر في

 محافظات ادلب واللاذقیة وحلب ومناطق من حماة وحمص . كما حاول الروس وعبر محادثات فیینا في
 ٢٥ /١ لعام ٢٠١٨ الضغط على هیئة التفاوض لریاض ٢ لحضور مؤتمر سوتشي (29-30 كانون
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 ثاني 2018) الذي دعوا الیه بقصد وضع دستور جدید لسوریا الا أنهم لم ینجحوا بسبب تخوف هیئة

  التفاوض في أن یكون مؤتمر سوتشي بدیلا عن مسار جنیف.

  لم یأتي التدخل الروسي المباشر بالأزمة السوریة من خلال مغامرة غیر مدروسة وإنما أتى عبر صفقة
 مع الامریكان والغرب ولیس فقط لإنقاذ النظام من السقوط وإنهاء الأزمة في سوریا وتحقیق الاستقرار

 فیها وفي المنطقة واحتواء المد الإیراني في كل من سوریة ولبنان والعراق بعد أن قررت الإدارة
 الأمریكیة آنذاك الانسحاب من المنطقة، وإنما كان ایضا ضمن حسابات استراتیجیة أوسع لدى القادة

 الروس  ، فقد كان  فرصة أمامهم لتوكید دور روسیا على المستوى الدولي وفي الشرق الأوسط
 خصوصا وأیضاً في إطار  تحقق حلم الروس بالوصول للمیاه الدافئة. والسؤال المطروح الآن في

 أوساط عدیدة، هل تستطیع روسیا تحقیق تغییر سیاسي وفقا للقرارات الدولیة ذات الصلة بسوریا في ظل
 تواجد ایراني واسع عسكري اقتصادي واجتماعي وثقافي فیها، ورافض لأي تغییر؟
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 موقع فورین أفیرز
 17 آب 2020

 في كانون الأول (دیسمبر) الماضي، تبنى الرئیس الأمریكي دونالد ترامب عقوبات جدیدة شدیدة
 الصرامة وواسعة النطاق ضد الحكومة السوریة وداعمیها. یخضع الرئیس السوري بشار الأسد

 ومسؤولون كبار آخرون للعقوبات الأمریكیة منذ عام 2011، لكن الإجراءات الجدیدة، التي دخلت حیز
 التنفیذ في منتصف حزیران (یونیو)، كاسحة: فهي تنطبق على أي شخص، سوري أو غیر سوري،

 یساعد أو یفعل التعامل مع نظام الأسد أو مع أي كیانات یسیطر علیها.

 حازت السیاسة على الثناء في بعض الأوساط - مقارنة بالعدید من الإجراءات في الشرق الأوسط في
 عهد ترامب، فهي على الأقل متماسكة. لكنها فشلت في دفع أي مصالح أمریكیة أساسیة. علاوة على
 ذلك، فإنه یزید من إفقار الشعب السوري ،ویمنع جهود إعادة الإعمار، ویخنق الاقتصاد الذي یدعم

 السكان الیائسین خلال الأزمات الإنسانیة والصحیة العامة المتزایدة في سوریا. وفقًا للممثل الأمریكي
 الخاص لسوریا جیمس جیفري، فإن أهداف سیاسة الأرض المحروقة هذه هي تحویل سوریا إلى

 "مستنقع" لروسیا واكتساب نفوذ كافٍ لإعادة تشكیل الحكومة السوریة على غرار الخطوط التي فرضتها
 الولایات المتحدة على الیابان بعد الحرب العالمیة الثانیة. أكد جیفري أن الولایات المتحدة تسعى إلى
 "تحول جذري" في سلوك النظام السوري: من الناحیة النظریة، فإن إفلاس الحكومة السوریة بشكل
 منهجي قد یجبر الأسد على الامتثال لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، الذي یتطلب إصلاحًا

  سیاسیًا سوریًا.

12 



 

٢٠٢٠ � ��� �� ��� / ��� ��
ٔ
� (٤٤) �����                ( ���� ����� �� ������) ������� ���� ��

���� �� �����                       ������ ��� ��� ��   

 
 

 
 لزیادة الضغط ، أیدت الولایات المتحدة الضربات الإسرائیلیة ضد الأراضي السوریة ومصادرة تركیا
 لموارد الطاقة السوریة. كما أغلقت الطریق السریع الرئیسي المؤدي إلى بغداد لخنق التجارة. سیاسة

 الولایات المتحدة والانتفاضة السوریة في عام 2011 ، شرع الرئیس الأمریكي باراك أوباما والزعماء
  الأوروبیون في حملة صلیبیة لإجبار الأسد على التنحي عن السلطة.

 لقد افترضوا أن حكومة بدیلة فاضلة كانت تنتظر في الأجنحة - لكن شخصیات المعارضة السوریة
 المتعلمة في الغرب والتي عملت الولایات المتحدة والاتحاد الأوروبي على ترسیخها لم یكن لها أي تأثیر
 على الأرض ، ومحاولات بقیادة الولایات المتحدة لتوحید السوریین. فشلت المعارضة. في عام 2012
 ، أحصت وكالة المخابرات المركزیة أكثر من 1500 میلیشیا معارضة في سوریا. بحلول الوقت الذي

 تدخلت فیه روسیا في عام 2015 ، بدأت الولایات المتحدة وحلفاؤها الأوروبیون في الخوف من أن هذه
 الجماعات قد فقدت السیطرة على الجهد العسكري ضد الأسد لصالح الجماعات الإسلامیة المتطرفة ،

 مثل الدولة الإسلامیة (أو داعش) والقاعدة.

 تفترض حملة العقوبات الجدیدة في واشنطن أن المستنقع الذي تخلقه الولایات المتحدة سیبتلع روسیا
 بطریقة ما. بالنسبة لمؤیدي هذه السیاسة – خاصة أولئك الذین بلغوا سن الرشد في حقبة فیتنام - فإن

 مصطلح "المستنقع" هو مصطلح شدید الصدى ، یشیر إلى الحرب التي قتلت 58000 أمریكي ،
 ومزقت المصداقیة الأمریكیة ، وأضعفت نسیج المجتمع الأمریكي. لكن مجرد تكرار هذا المصطلح

  التعویضي لن یحول المستنقع التاریخي للولایات المتحدة إلى روسیا.

 الحفاظ على الأسد هو أعظم نجاح في السیاسة الخارجیة للرئیس الروسي فلادیمیر بوتین منذ ضم شبه
 جزیرة القرم ، ویمكن لروسیا أن تبقي الرجل السوري القوي واقفاً على قدمیه دون أن تدفع جزءاً بسیطاً
 من الثمن الرهیب الذي دفعته الولایات المتحدة في فیتنام. علاوة على ذلك ، لیس لدى الولایات المتحدة

 ما تكسبه من خلق مستنقع لروسیا. القیام بذلك لن یحسن موقعها الاستراتیجي في المنطقة ، أو ینقذ
 أرواح السوریین ، أو یقلل من التهدید الذي تشكله روسیا على الدیمقراطیة الأمریكیة. یعد الحفاظ على

 الأسد أعظم نجاح لبوتین في السیاسة الخارجیة منذ ضم شبه جزیرة القرم. في العالم الحقیقي ،
  "المستنقع" هو ببساطة مصطلح مضلل لدولة فاشلة.

 والدول الفاشلة تترك سكانها عرضة للجوع والمرض والفقر وأمراء الحرب المفترسین. تتجاهل إدارة
 ترامب هذه الحقیقة المروعة بالإصرار على نجاح العقوبات. ومع ذلك ، هناك القلیل من الأدلة على أن

 العقوبات الاقتصادیة تحقق أهدافها. حتى العقوبات الأفضل تصمیمًا یمكن أن تكون هزیمة ذاتیة ، وتقویة
 الأنظمة التي صممت لإیذاء ومعاقبة المجتمعات التي كان من المفترض أن تحمیها. إن تدمیر الطبقة

 الوسطى في العراق في التسعینیات هو مثال على ذلك: فقد قتلت العقوبات الأمریكیة مئات الآلاف من
  العراقیین. كان تأثیرها جنسانیًا ، ومعاقبة النساء والأطفال بشكل غیر متناسب.

 إن الفكرة القائلة بأن العقوبات تنجح هي وهم لا یرحم. الحقیقة هي أن أصحاب الأسلحة یأكلون أولاً،
 والتنافس مع الأسد على من یمكنه إیذاء الفلاحین السوریین أكثر هو لعبة خاسرة لواشنطن. منطق
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 العقوبات صممت إدارة ترامب العقوبات التي فرضتها الآن على سوریا لجعل إعادة الإعمار مستحیلة.

 تستهدف العقوبات قطاعات البناء والكهرباء والنفط ، وهي ضروریة لإعادة سوریا إلى قدمیها. على
 الرغم من أن الولایات المتحدة تقول إنها "تحمي" حقول النفط السوریة في الشمال الشرقي ، إلا أنها لم

 تمنح الحكومة السوریة إمكانیة الوصول لإصلاحها ، كما أن العقوبات الأمریكیة تمنع أي شركة من أي
 جنسیة من إصلاحها - ما لم ترغب الإدارة في استثناء . تم إجراء مثل هذا الاستثناء مؤخرًا لشركة
 أمریكیة لإدارة حقول النفط ، لكن تسرب النفط یستمر في التصریف في نهري الخابور والفرات. لا

 تعاقب العقوبات الأمریكیة الأشخاص الذین یحصلون على الكهرباء لساعة أو ساعتین فقط في الیوم ،
 ولكنها تسمم بیئتهم أیضًا.

 بل إن العقوبات تمنع منظمات الإغاثة غیر الأمریكیة من تقدیم مساعدات إعادة الإعمار. الاستثناءات
 الإنسانیة غامضة بشكل متعمد ، وكذلك المتطلبات التي یتعین على الحكومة السوریة الوفاء بها من أجل
 تخفیف العقوبات. ویهدف عدم الیقین هذا إلى ردع موردي المساعدات والمستثمرین الذین قد یساعدون

 سوریا على إعادة الإعمار ولكنهم لا یستطیعون أن یكونوا واثقین تمامًا من أنهم على استعداد للقیام
 بذلك. هذا التأثیر المروع ، المعروف باسم الامتثال المفرط ، هو استجابة عقلانیة للخوف من التورط

 غیر المقصود في قضایا قانونیة معقدة یمكن أن تدمر منظمة غیر حكومیة أو شركة. یواجه السوریون ،
 المحظورین من إعادة بناء بلدهم والسعي للحصول على مساعدات خارجیة ، "مجاعة جماعیة أو نزوح

  جماعي آخر" ، وفقًا لبرنامج الغذاء العالمي.

 في عام 2011 ، بلغ معدل الفقر المدقع في سوریا أقل من1٪. لكن بحلول عام 2015 ، ارتفع معدل
 الفقر المدقع إلى 35 في المائة من السكان. في أواخر ربیع عام 2020 ، اقترب لبنان من الإفلاس ،
 وبدأ الاقتصاد السوري ، الذي تربطه علاقات عمیقة وطویلة الأمد بالاقتصاد اللبناني ، بالخروج عن
 السیطرة. ارتفعت أسعار المواد الغذائیة بنسبة 209 في المائة العام الماضي ، والأدویة باهظة الثمن

 ونادرة. ارتفع عدد السوریین الذین یعانون من انعدام الأمن الغذائي من 7.9 ملیون إلى 9.3 ملیون في
  ستة أشهر فقط ، وفقًا لبرنامج الغذاء العالمي.

 لا تعاقب العقوبات الأمریكیة الناس فحسب ، بل تسمم بیئتهم أیضًا. إن جلب المساعدات الإنسانیة
 ومساعدات إعادة الإعمار إلى سوریا سوف یشمل بالضرورة حكومة البلاد ، التي تشتهر بالفساد. لكن
 المملكة العربیة السعودیة فاسدة أیضًا: لا یمكن لأحد القیام بأعمال تجاریة هناك دون دفع ضریبة غیر

 رسمیة لأفراد العائلة المالكة. یجب على أولئك الذین یتعاملون مع حكومات هذه المنطقة والذین یسعون
 لمساعدتها على تجنب الانهیار أن یفهموا فساد النظام باعتباره تكلفة إضافیة مؤسفة ولكن لا یمكن

 تجنبها. تشارك جماعات المعارضة أیضًا في ثقافة الفساد: دعا روبرت فورد ، سفیر الولایات المتحدة
 السابق في سوریا ، دون جدوى مع میلیشیات المعارضة الرئیسیة في البلاد لإعادة المواد التي نهبتها من

 مستودعات الفصائل التي تدعمها الولایات المتحدة. قامت المیلیشیات المدعومة من الولایات المتحدة
  حول حلب بدورها بنهب أكثر من 1000 مصنع ، وجردتهم إلى أساساتهم الأسمنتیة.
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 وبالتالي ، فإن إیصال المساعدات سوف یستلزم عملیات تبادل متكررة بین مقدمي الخدمات المخصصین
 لتوجیه القیمة الكاملة للمساعدة إلى المستفیدین المقصودین وحكومة مصممة على توجیهها نحو مؤیدیها.

 ستكون هذه العملیة مرهقة ومخیبة للآمال لكلا الجانبین. لكن المساعدات سوف تمر. لماذا من غیر
 المرجح أن تعمل العقوبات على الرغم من أن جیفري قال إن الولایات المتحدة لم تعد تسعى لتغییر

 النظام في سوریا ، إلا أن العدید من المدافعین عن العقوبات داخل إدارة ترامب ما زالوا یأملون في ذلك
 بالضبط. وهم یقولون إن آلام السوریین العادیین الیوم ستؤتي ثمارها ، لأن رحیل الأسد سیؤدي إلى

 مستقبل خالٍ من القمع والخوف. یقول خصومهم إن تغییر النظام من المرجح أن یطلق العنان
  لجولة ثانیة من الحرب الأهلیة بعد انهیار الدولة وأن سوریا یمكن أن تغرق في الفوضى لعقد آخر.

 تكمن مشكلة المدافعین عن هذه العقوبات في عدم وجود دلیل یدعم ادعائهم المضاد - وهو أن تدمیر
 الدولة الاستبدادیة سیحسن حقوق الإنسان - ویمكن لخصومهم الإشارة إلى الفوضى الدمویة التي أحدثها
 تغییر النظام في العراق ولیبیا. اقترح صانعو السیاسة الأمریكیون أن الأسد وداعمیه سیتبنون طواعیة

 طریق الأمم المتحدة إلى الأمام ، معتمدین "مجموعة جدیدة تمامًا من السلوكیات" من أجل "الخروج من
 هذه العقوبات". لكن الفكرة القائلة بأن الأسد سیقبل بحریة خطة الأمم المتحدة - التي تدعو إلى انتخابات
 نزیهة ، ووضع دستور جدید، و "حكم ذي مصداقیة وشاملة وغیر طائفیة" - منفصلة عن الواقع. عملیا،
 القیام بذلك سیعني الإطاحة بالأسد ، وهو یعرف ذلك. لقد انتصر الأسد وأنصاره في الحرب الأهلیة في

 البلاد رغم احتمالات كبیرة. لم یتصدعوا عندما ذبح المتمردون فریق الأمن القومي بأكمله في وقت
  مبكر من الحرب.

 لم یتصدعوا عندما فقدوا تدمر أو إدلب أو نصف حلب أو حقول النفط أو الشمال الشرقي أو الجنوب
 الشرقي ؛ لقد تجاهلوا حملة قصف ترامب التي استمرت 60 ثانیة. وصمدوا أمام جهد أمریكي نشط
 لتجهیز وتدریب المعارضة المسلحة. إذا لم تهزم تسع سنوات من العنف الوحشي الذي أودى بحیاة

 حوالي 100000علوي - واحد من كل 25 - الأسد وجیشه ، فمن غیر المرجح أن تزعجه الحصار
 الاقتصادي. الحقیقة أن العقوبات لن تحقق العدالة للأسد ولا رحمة للشعب السوري. قادت الولایات

 المتحدة ذات مرة نظامًا لیبرالیًا دولیًا قائمًا على الاقتناع بأن التجارة الحرة والطبقة الوسطى الحیویة
  ستنتج حكمًا دیمقراطیًا ورفاهیة مجتمعیة.

 الیوم ، تحاول إدارة ترامب إقناع العالم بالعكس - أن الإفقار وتقیید التجارة سیجلب الحریة والتقدم. كلما
 أعادت الولایات المتحدة النظر في سیاستها العقابیة تجاه سوریا ، كلما أسرعت في تقدیم مساهمة إیجابیة

 في التنمیة الإقلیمیة. من المرجح أن یوافق الأسد على تنازلات كبیرة من أجل الخروج من العقوبات ،
 لكن التنحي لیس من بینها.
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 تأتي قیمة الدیمقراطیة من الحاجة الملحة والاستراتیجیة لبناء مجتمع منظم یقود سفینته في الاتجاه

 الصحیح فالدیمقراطیة تحصر رموز الفساد والإخلال بالقانون وتطبیق سیادة القانون ویصبح للقانون
 رهبة عند الجمیع - المشرعین -  الدولة - بقیة أفراد الشعب.

 سأتحدث عن الدیمقراطیة لیس من موقع تعلیمي بل عبر طرح بذور حلول لمشاكل یعانیها مجتمعنا مع
 بعض الاختصار لأن ما أكتبه مقالة ولیس دراسة لكن مقالة علمیة تستند على المنهج العلمي وعلى

 مجموع الملاحظات العلمیة للعلوم الاجتماعیة.

 الدیمقراطیة حكم الشعب وسیادة القانون ، هي المناخ الملائم لممارسة أوسع مجال من الرقابة
 الدیمقراطیة على مؤسسات الدولة ومراقبة المجتمع بتیاراته السیاسیة والنقابیة والعلمیة وغیرها لمجراه

 النهائي لیضع الاستراتیجیة الضروریة للوصول لأهداف معینة منها التنمیة وحصر رموز الفساد
 وتحقیق رهبة القانون والقضاء على الارهاب العابر للحدود وفصل السلطات، فمن خلال الرقابة
 الدیمقراطیة الشعبیة واصدار الصحف والمجلات وحریة المظاهرات وتشكیل الأحزاب وحریة

 الاجتماعات كلها تساهم في حصر الفساد وتنمیة المجتمع ووسیلة لزوال الاقطاع السیاسي والاقتصادي
 والدیني والقضاء على جذور الارهاب الفكري والسیاسي حیث تبین التجارب  أنَّ الارهاب جاء من
 بنیات اجتماعیة متفككة وتعاني من فشل مشاریع التنمیة والدیمقراطیة وسیادة القانون وتضخم الفساد
 والأزمات الاقتصادیة الخانقة، فالممارسة الدیمقراطیة تنتج مجتمع مدني دیمقراطي سید نفسه یفسح

 المجال للابداع والنقاش والنقد والبحث والاستقراء والقیاس للوصول للأهداف المحددة.

 تأتي ضرورات الدیمقراطیة لیس فقط في اقتلاع جذور الارهاب وارهاب الدولة وحصر الفساد وتنمیة
 المجتمع ودمقرطة مؤسساته جمیعهاً بل في إنجاز المهام الوطنیة والقومیة من تحریر الأراضي

 المغتصبة ودعم نضال الشعب الفلسطیني والتصدي للانحلال العدمي تجاه المسؤولیة الوطنیة  وتعزیز
 الروح القومیة العروبیة لتحقیق الوحدة العربیة المنشودة كونها طریق لا بد منه من اجل انجاز المهام
 القومیة الدیمقراطیة وتحقیق الاستقلال وفك التبعیة لشركات متعددة الجنسیة والدول الإمبریالیة وهذا
 یتعزز عندما یرى المواطن نفسه في موقع المسؤول والباحث عن الحلول والناقد والكاتب والجندي

 الأول.

 فقط عندما تتحقق رهبة القانون وعدم تجاوزه واستغلال الثغرات به ولا سلطة بعد سلطة القانون
 الدیمقراطي وفصل الدین عن الدولة وانجاز التحرر الوطني والقومي بالاقتصاد والسیاسة والاجتماع

 یتحقق المجتمع الدیمقراطي المدني المتجاوز لكل العلاقات ما قبل الوطنیة والقومیة فقط من خلال أداة
 الرقابة الدیمقراطیة والمساءلة الشفافة والمتاحة لكل القوى السیاسیة والمهنیة.
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 العراق وسوریا یبینان أهمیة احقاق الدیمقراطیة في العادات والتقالید وتكوین الشخصیة ونمو المسؤولیة

 المواطنیة، فقد بین مثال العراق تراكم الثغرات وقد كانت ممارسة الدیكتاتوریة طریق سهّل للاحتلال
 الخارجي فلم یؤمن الحكم الدیكتاتوري  بنیة اجتماعیة متماسكة للتصدي ومجابهة  لأي عدوان واحتلال

 خارجیین وتبین التجربة السوریة ومسار الأزمة السوریة من احتلال وتدخلات خارجیة أهمیة تدعیم
 الوضع الداخلي لمواجهة الاستحقاقات الخارجیة الوطنیة والقومیة والدولیة ولا سبیل لإزالة خطر

 الاحتلال الخارجي من غیر طریق تحقیق البرنامج الدیمقراطي الذي هو  النقطة المشتركة بین غالبیة
 قوى المعارضة السوریة وقوى  المجتمع المدني.
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 جریدة "الأخبار" 9\9\2020

 في یوم 23أیار\مایو2020 أعلن وزیر خارجیة الصین وانغ یي بأن "الصین والولایات المتحدة تقتربان
 من حرب باردة جدیدة".في یوم 24حزیران\یونیو2020قال روبرت أوبراین ،مستشار الأمن القومي
 الأمیركي،بأن "الولایات المتحدة یقظة تجاه التهدید الذي یفرضه الحزب الشیوعي الصیني لنمطنا في
 الحیاة..وهي تعمل على وقف انتشار أیدیولوجیة الحزب الشیوعي الصیني..كنا ساذجین لمافكرنا بأن
 تحول الصین إلى دولة أغنى وأقوى سیدفع الحزب الشیوعي إلى التلبرل لملاقاة الآمال الدیمقراطیة

 للشعب الصیني..أیام السلبیة والسذاجة الأمیركیة تجاه الصین قد انتهت".

 كان مفاجئاً تصریح الوزیر الصیني،وهو یشبه ،ربما،خطاب وینستون تشرشل في آذار\مارس1946في
 كلیة ویستمنستر،بمدینة فولتون بولایة میسوري الأمیركیة،عندما تكلم عن "ستار حدیدي یمتد بین بحري
 البلطیق والأدریاتیك"یقسم من خلاله ستالین شرق أوروبة عن غربها.لم تكن الحرب الباردة قد بدأت بعد

 وكانت أفكار السلام العالمي مازالت تحوم في الأفق مع تأسیس الأمم المتحدة ومع استمرار تماسك
الحلفاء (الأمیركان-السوفیات-البریطانیون)الذین هزموا الألمان والیابانیین لأشهر خلت من عام1945
 .أشعر تشرشل الغربیین بقشعریرة رهبة الحرب القادمة في وسط أجواء التفاؤل بالسلام،تماماً كمافعل

 في أیلول\سبتمبر1938عندما عارض اتفاقیة میونیخ بین رئیس الوزراء البریطاني نیفیل تشمبرلین
 وأدولف هتلر ،التي غضت البصر فیها بریطانیة عن ابتلاع الألمان لتشیكوسلوفاكیة.في الحالتین تنبأ

 تشرشل بنشوب الحرب بعد عام من تصریحه،وفي الحالتین نشبت الحرب العالمیة الثانیة في
 أیلول\سبتمبر1939والحرب الباردة في آذار\مارس1947 مع طرح "مبدأ ترومان "الذي قال بمساعدة

 الولایات المتحدة للدول التي تتعرض لتهدیدات خارجیة أوتمردات مسلحة في ظرف كانت الحرب
 الأهلیة الیونانیة مشتعلة  بین الشیوعیین والملكیین. الملفت، هنا، في تصریح مستشار الأمن القومي
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 الأمیركي هو تركیزه على الحزب الشیوعي الصیني وعلى أیدیولوجیته، كما تحدثه عن "سذاجة"

 أمیركیة في مساعدة الصین تكنولوجیاً واقتصادیاً، لماكان طرح خطة الاصلاح الاقتصادي الصیني
 (كانون أول\دیسمبر1978) متزامناً بدء تطبیقها بالشهر التالي مع زیارة الزعیم الصیني (دینغ سیاو

 بینغ) لواشنطن في شهر تلاقت الصین والولایات المتحدة ضد الغزو الفیتنامي لكمبودیا وفي شهر سبق
 بشهر الحرب الصینیة مع الفیتنامیین المدعومین من السوفیات. كان الیمین الأمیركي ومنه ریتشارد

 نیكسون نائب الرئیس دوایت أیزنهاور في الخمسینیات یرى الصین الشیوعیة أخطر من الاتحاد
السوفیاتي الذي اتجه لسیاسة التعایش السلمي منذ نیكیتا خروتشوف الذي اختلف معه ماوتسي تونغ عام
 1960حول ذلك ، ولكن عندما استلم نیكسون الرئاسة عام1969نصحه مستشاره للأمن القومي هنري

 كیسنجر بالتقارب مع الصین للضغط على الكرملین من أجل موضوع  معاهدة ( سالت1 ) لتحدید
 متبادل ثنائي للسلاح الاستراتیجي ومن أجل الضغط على الفییتنامیین من أجل جلبهم لمائدة

 المفاوضات.أتت زیارة كیسنجر السریة للصین(تموز1971)ثم زیارة نیكسون(شباط1972)في إطار
 ذلك. تابع الرئیس جیمي  كارتر عامي1979و1980ذلك التقارب مع الصین في ظل ازدیاد الهجومیة
 السوفیاتیة التي برزت مع غزو أفغانستان من قبل الكرملین(27كانون أول1979)وازداد هذا في زمن
 رونالد ریغان.قایض دینغ سیاو بینغ تأیید الأمیركان ضد السوفیات في السیاسة بمكاسب في التكنولوجیا

 الغربیة التي انفتحت أبوابها أمام الصینیین وبمكاسب في الاقتصاد،في وقت بدأ تطبیق (اقتصاد
 السوق)في الریف الصیني عام1980ثم في عام1987انفتحت الصین أمام الرأسمال الأجنبي وبدأت في

 تطبیق الرأسمالیة الداخلیة بقیادة الحزب الشیوعي مع احتفاظ (قطاع الدولة في الاقتصاد)بأقسام
 استراتیجیة(سیطرة البنك المركزي على عملیة تحدید قیمة العملة- الصناعات العسكریة- الهاي

 تكنیك..إلخ).كان رأي الشیوعیین الصینیین مثل رأي كارل ماركس وبخلاف لینین وماوتسي تونغ،بأنه
 لایمكن الدخول في الاشتراكیة ببلد متخلف قبل استنفاذ كامل مراحل التطور الرأسمالي.الصین انتقلت
 خلال ثلاثین عاماً من بلد متخلف اقتصادیاً  لكي تكون القوة الاقتصادیة العالمیة الثانیة عام2010بعد

 الولایات المتحدة.

 یلفت النظر، هنا، توحد باراك أوباما ودونالد ترامب، رغم خلافاتهما الأیدیولوجیة والسیاسیة العمیقة،
 في رؤیة الخطر الصیني.كان رأي المحافظین الجدد في زمن بوش الإبن بأن النمو الرأسمالي الصیني
 سیقود للیبرالیة في الاقتصاد، وأن التعددیة في الاقتصاد ستقوض الواحدیة السیاسیة للحزب الشیوعي،
 وتقود إلى الدیموقراطیة التعددیة.على الأرجح هذا مانعته أوبراین ب "السذاجة الأمیركیة". من خلال
 ذلك جاءت الموافقة الأمیركیة على دخول الصین في منظمة التجارة العالمیة عام2001. كان انفتاح
دینغ سیاو بینغ الاقتصادي مرتبطاً مع تشدده السیاسي، وهذا ماأظهره ب یوم3حزیران\یونیو1989

 عندما أنزل الدبابات وسحق اعتصام الطلاب المطالبین بالتعددیة السیاسیة في ساحة (تیان آن مین). على
 الأرجح كان واعیاً لمخاطر بیریسترویكا صینیة ولوجود محتمل لغورباتشیف صیني متمثلاً في أمین عام

 الحزب الشیوعي (زهاو زیانغ) الذي أسقط من منصبه بعد قلیل من ماجرى في (تیان آن مین). یمكن،
 وهذا الأرجح أن الأمریكان لم یعوا تفكیر (دینغ)، ولم یعوا بأنه یعرف عبارة فریدریك إنجلز:"الخسارة
 هي مصیر أیة حكومة تسمح لحركة معادیة تتطلع إلى اسقاطها بالعمل في إطار القوانین"، وهي عبارة
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 قالها إنجلز عام1890عندما ألغى القیصر الألماني قانون حظر الاشتراكیین الذي أصدره بسمارك في

 عام1878.

 ولكن الآن یطرح السؤال نفسه بقوة: هل تملك الصین مقومات الاتحاد السوفیاتي عام1947لكي تكون
 أحد طرفي حرب باردة مع الولایات المتحدة؟ قبل الإجابة على السؤال، من الواضح أن هناك رغبة

 أمیركیة في النزال مع الصین، كما یبدو من كلام أوبراین، ومن تصریحات عدیدة للرئیس ترامب
 وللوزیر بومبیو.هناك وعي أمیركي بأن التهدید الوحید لوضعیة القطب الأمیركي الواحد للعالم، والقائمة
 منذ عام1989مع هزیمة السوفیات في الحرب الباردة، هو التهدید الصیني.هذا كاف لوحده لكي یشعل
 حرباً باردة. في الحرب الباردة بین الأمریكان والسوفیات عندما لم تستخدم المجابهة المباشرة عسكریاً

 (رغم الاقتراب من حافة ذلك ب عامي1962و1973) كان هناك مشاریع أیدیولوجیة متضادة وحروب
 عسكریة بالوكالة واستقطابات دولیة واقلیمیة متضادة وحروب اقتصادیة وتكنولوجیة. تملك الصین

 مقومات الدخول في نزال الحرب الباردة من خلال كونها عملاقاً  اقتصادیاً یقترب من العملقة العسكریة
 مع تضاعف الانفاق العسكري الصیني لعشر مرات بین عامي2009و2019.تقوم الصین باستقطابات
 دولیة عبر شراكات اقتصادیة  طویلة المدى مع روسیا وایران ،وتستأجر مرافىء لعشرات السنوات في

 باكستان ومیانمار من أجل تفادي المرور بمضیق مالاقا الرابط بین المحیطین الهندي والهادىء الذي
 یسیطر علیه الأمیركان عند سنغافورة ، وتتغلغل الصین في افریقیا عبر مشاریع اقتصادیة مع عملاق

 اقلیمي اسمه إثیوبیة.مع مؤشرات قدمتها شركة (هواوي)واضح أن الصین تتقدم كثیراً في الهاي- تكنیك.
 تملك الصین مقومات العملاق الاقتصادي الطامح للعملقة العسكریة-السیاسیة عبر دور عالمي، كماكانت

 ألمانیة في فترة1871-1890قبل أن تكشر عن أنیابها وتقود العالم إلى حربین عالمیتین.على مایبدو،
الآن، لم تعد واشنطن في وضعیة لندن لمااطمأنت إلى سیاسة بسمارك (مستشار ألمانیة ال موحدة1871

 -1890) غیر الصدامیة مع البریطانیین، من خلال رؤیته المتمثلة في عبارته:"ألمانیة وحش بري،
 وبریطانیة وحش بحري، ویجب أن لایتصادما"، وهي عبارة دفع ثمن تجاهلها ألمان الحربین العالمیتین.

 یمكن لذلك أن یؤهل الصین للنزال ولكن التوازن یقول بكفة تمیل للأمیركان: تملك واشنطن أیدیولوجیة
 واضحة، وهو مالاتملكه الصین، فیماكان ستالین یملك ذلك عام1947.هناك تفوق علمي-تكنولوجي
 أمیركي بأشواط أمام الصین، مع تفوق عسكري واقتصادي. حسب "مصلحة الأبحاث في الكونغرس

 الأمیركي"،بدراسة عن "تأثیرات كوفید-19 في الاقتصاد العالمي"(26آذار2020)یمثل الدولار
 الأمیركي 88%من حجم التداول النقدي الخارجي لدول العالم وثلثا موجودات النقد للبنوك المركزیة

 العالمیة ونصف موجودات النقد الأجنبي في البنوك غیر الأمیركیة وهو یمثل ثلثي المستجلبات النقدیة
 من البنوك والمحافظ النقدیة من قبل الشركات الصناعیة غیر الأمیركیة.هناك عیوب بنیویة في الاقتصاد

 الصیني:41,7%من الصادرات الصینیة عام2018هي لشركات أجنبیة مسجلة في الصین،وكذلك
 43,7%من واردات الصین هي لصالح هذه الشركات("الصعود الاقتصادي الصیني"،دراسة في

 "مصلحة أبحاث الكونغرس الأمیركي"،25حزیران2019).معظم الشركات الأجنبیة وأقواها في الصین
 هي أمیركیة،وحتى العجز التجاري الأمیركي مع الصین ناتج  بمعظمه عن منتوجات تنتجها هذه

19 



 

٢٠٢٠ � ��� �� ��� / ��� ��
ٔ
� (٤٤) �����                ( ���� ����� �� ������) ������� ���� ��

���� �� �����                       ������ ��� ��� ��   

 
 

 
 الشركات الأمیركیة بالصین ثم تصدر لأمیركا.تأتي نزعة ترامب نحو "القومیة الاقتصادیة"من أجل

 جلب تلك الشركات الأمیركیة للداخل الأمیركي.

 كتكثیف: الصین تملك من خلال الاقتصاد، الذي یحدد هو ولیس السلاح النووي من هي الدولة العظمى
 أوالكبرى، مقومات منافسة (القطب الأمیركي الواحد للعالم). هي في وضعیة فرنسة أمام انكلترا بین
 عامي 1689و1815حتى هزیمة نابلیون بونابرت في واترلو، وفي وضعیة ألمانیة أمام انكلترا بین

 عامي1890و1945. فلادیمیر بوتین لایملك الآن هذه الوضعیة أمام الأمیركان الذین مازالوا حتى الآن
 القطب الواحد للعالم منذ هزیمة السوفیات بالحرب الباردة عام1989.

 

(1958-1953) ����� ���� � ���� �� ��� 

���� �� ��� �� �� ������ 
 من منطلق أن فرقتنا الحزبیة من مجموعة طلاب، ومن مدرسة واحدة بدأنا بالعمل السیاسي في صفوف

 الطلبة، ومع فرق طلابیة شیوعیة أخرى، نحرض على الاضرابات والخروج بمظاهرات تندد بالحكم
 الدكتاتوري لأدیب الشیشكلي. وكانت المظاهرات تمر على دكاكین الباعة في حي بستان الدیوان بحمص

 أولا وتطلب من الباعة الصغار اغلاق محلاتهم، وتنادي "سكر یا عرصا سكر"، فیضطرون لاغلاق
 محلاتهم لفترة مرور المظاهرة، ثم یعودون لفتحها مجدداً.

 كانت المظاهرات تتجه نحو منتصف المدینة وأغلب الأحیان قبل وصولها لهدفها تتصدى لها الشرطة
 واغلبها من الشرطة السریة أو السیاسیة بألبسة مدنیة، وتحاول القبض على الطلبة،وكنا نفر من أمامهم

 وهم یلاحقوننا.أحیانا نستطیع الفرار وأحیانا لا ننجح.

 كان یرأس هذه المجموعة من الشرطة رجل حمصي في منتصف العمر إسمه أبو شمسو، الذي بعرف
 كل عائلات المدینة.كانوا عندما یقبضون على أحدنا یقودونه إلى فرع النظارة، وهناك كنا نتلقى بعض

 الصفعات على وجوهنا وأحیانا یضعوننا تحت الفلقة بعد خلع احذیتنا طبعا،ویضربون بعصا غلیظة على
 سطوح أقدامنا، وكان أبو شمسو إذا تعرف على أحدنا، یكتفي بالاتصال بآبائنا لیحضروا إلى النظارة
 لاستلامنا بعد الطلب منهم بأن یحسنوا تربیتنا ومنعنا بالعمل بالسیاسة. طبعا كانت اغلبیتنا من الصبیة

 الصغار من العمر.

 أحب في هذا المجال أن أروي حادثة ظریفة جرت في حمص.

 قام أدیب الشیشكلي بإجراء انتخابات برلمانیة، بعد أن أسس تنظیم سیاسي سماه جبهة التحریر، وجرى
 البحث عن مرشحین في كل محافظة. في العادة كان أحد نواب مدینة حمص عن المسیحیین إسمه عبد
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 االله فركوح من الحزب الوطني یفوز دوماً في كل المجالس النیابیة السابقة منذ عهد الاستقلال. ولأن

 الحزب الوطني وحزب الشعب والبعثي والشیوعي قاطعوا الإنتخابات. فقد طلبت السلطة من محام له
 سمعة طیبة ولم یكن سیاسیاً واسمه فیلیب فركوح ان یرشح نفسه ففعل.ومن الطبیعي ان ینجح وهو على

 قائمة السلطة، كما في كل عهود الاستبداد.

 سمعنا إبن عمتي المهندس الشیوعي البارز مدحت أبو خاطر (علیه الرحمة)، وانا، بأن أهالي حي
 الحمیدیة من المسیحیین، یرغبون بالذهاب إلى دار النائب الفائز بالانتخابات السید فیلیب فركوح بقصد

 تقدیم التهاني.

 وبما أن جدي لأبي وجدّ الاستاذ مدحت لأمه، كان من وجهاء الحي،

 توقعنا ان یذهب الموكب برئاسة جدي إلى التهنئة.فقمنا سویة مدحت وأنا بزیارة جدنا دیب نسطه،
 وشرحنا له موقفنا من النظام الدكتاتوري ومن هذهِ الانتخابات المسخرة ومن نتائجها المزورة، ما أشبه

 البارحة بالیوم، ورجوناه أن یمتنع أن یشارك في وفد المهنئین. وكان یحبنا كثیرا فوعدنا خیرا.

 وفي الیوم التالي تجمع أهل الحي واتجهوا إلى دكان جدي طالبین منه بالحاح ان یسیر في
 مقدمتهم.فأصابه الخجل فطاوعهم. وعند وصولهم إلى فناء دار آل فركوح الواسع، الممتليء بالمهنئین،

 صاح جدي بصوته الجهوري ...یا فیلیب جئنا إلى هنا لنهنئك تهنئة شخصیه بس ك.... أخت الشیشكلي.

 

 هاج الجمع وماج دون ان ینبس أحدهم بكلمة. وتبسم النائب ابتسامة لطیفة ودعاهم للجلوس وتناول
 القهوة كما جرت العادة.وخرج جدي إلى داره وهو مرتاح الضمیر لأنه أرضى أهل الحي وأرضانا، ابنة

 عمتي وأنا بنفس الوقت.

 دیب نسطه كان رجلا أمیاً لا یعرف القراءة ولا الكتابة ،عمل في شبابه،كما أغلبیة اهل مدینة حمص
 بصناعة النسیج لكنه كان مختصا بتزیین الكوفیات السوداء من الحریر بخیوط من الذهب بواسطة مكوك

 صغیر جدا وكان یستغرق عمله على كوفیة واحدة أسبوعا كاملاً ویأخذ أجرته لیرة ذهبیة كاملة،لندرة
 الصناع من هذا الإختصاص.ثم هاجر إلى الأرجنتین لعند إثنان من إخوته ،حاملا معه على الباخرة

 كمیات كبیرة من العرق الذي كان مولعا بتعاطیه...ولم یطب له البقاء هناك طویلا فعاد إلى حمص .ثم
 بعد فترة ،قرر السفر الى المكسیك حیث یقیم ویعمل ثلاثة من أولاده منهم ابي،وثلاثة من إخوته .ومع

 ذلك لم یطب له البقاء هناك طویلاً بحجة ان بلداً لیس فیه عرق وأراكیل تنباك لیس صالحاً للحیاة.

 وعاد ومعه ثروة بددها بسرعةٍ واضطر لفتح دكان أو حانوت یشاركه فیه أحد معارفه ممن یجیدون
 الكتابة والقراءة.

 دیب نسطه كان رجلا مربوع القامة لا طویلها ولا قصیرها یجید ریاضة السیف والترس، كان متفوقا
 بها، یشارك في حفلات المبارزة آلتي كانت تجري علنا في العدید من المحافظات في سوریا
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 ولبنان.وكان المنتصر یجرح خصمه جرحا سطحیا بسیطا، غالبا على وجهه لكي تنتهي المبارزة.وظل

 وجهه وجبینه دائما بدون ایة خدشة سالماً.

 كان رجلاً جمیل المحیا، عینان زرقاوتان یشعان كالمصباح في الظلام، وتحتهما شاربان أبیضان
 ضخمان مفتولان، یلبس القنباز من الجوخ الانكلیزي في الشتاء، والصاي الحریر في الصیف، ویتزنر

 بشال عجمي بألوان جمیلة، ویحتذي غالبا حذاءً من الجلد اللماع.

 كان، وإن أطلت علیكم، رجلا شجاعا مهابا، كریما، ودودا. مرفها لنفسه ینام صیفاً وشتاءا في فراشه
 عاریاً، ویستیقظ باكرا لیذهب إلى البئر في وسط داره لیغتسل بالماء البارد، متجها إلى بائع المغطوطة،
 هي فطور یعرفه القدامى من اهل حمص جمیعاً، او إلى بائع الفطائر او الشعیبیات لتناول فطوره ومن

 ثم الى دكانه.

 في نهایة شهر شباط (فبرایر) من العام ١٩٥٤ قام ضباطاً من الجیش السوري في مواقع حلب وحماه
 وحمص على ما أذكر بعصیان او إنقلاب على أدیب الشیشكلي، طالبین منه التنحي، فخرجنا جموعا
 كبیرة من الطلاب والاهالي إلى وسط المدینةَ وفیه موقع قیادةٍ الجیش، لتأیید العصیان تملئنا الفرحة

 والأمل، منشدین الأناشید الوطنیة والقومیة والنضالیة.

 لم یمضِ یوم او یومان على ما أذكر، حتى أذاع أدیب الشیشكلي بیانا من إذاعة دمشق یعلن فیه حرصه
 على دماء السوریین وخوفه من حرب أخوة السلاح،معلنا استقالته من رئاسة الجمهوریة، وعزمه على

 مغادرة البلاد.

 قام بالعصیان ضباطاً أغلبهم من البعثیین وعلى رأسهم في حلب مصطفى حمدون.

 عمت البلاد فرحة كبیرة لا تضاهیها فرحة وخرجت الجموع من جماهیر واسعة من العمال والفلاحین
 وأهل المدن بكافة تلاوینهم المهنیة.وتولى رئاسة الوزارة محام معروف بالوطنیة والنزاهة هو سعید

 الغزي أعلن عن إجراء عملیة انتخابات نیابیة في شهر أیلول من نفس العام.

 

 بدأ حزبنا الشیوعي یستعد لخوض المعركة الانتخابیة المقبلة،وذلك بالإتصال بالرفاق الذین توقفوا عن
 النشاط السیاسي،بسبب الدكتاتوریات المتعاقبة المسیطرة على الحكم،بدءاً  بانقلاب حسني الزعیم في آذار

 1949 ثم سامي الحناوي وبعده الشیشكلي، التي نشرت الخوف والرعب بین الناس.وكذلك الإتصال
 بأصدقاء الحزب وأقیمت العلاقات المستجدة معهم. وكذلك أعادت بناء المنظمات الحزبیة آلتي خرجت

 إلى العلنیة بعد فترات العمل السري الطویلة.

 وكان علینا نحن الطلبة ان ننتظم، أیضاً، في فرق حزبیة في أحیاء السكن أو أماكن تواجدنا الیومي.
 وهكذا انتظمت في فرقة حزبیة في حي بستان الدیوان أذكر بعض رفاقها منهم العامل في معمل سكر

 حمص زكي أبو فریوة، رجلاً مقداماً ینبض بالنشاط والحیویة، والرفیق اسبر بیطار، والیاس غالي یعمل
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 بالكهرباء، وغیرهم. وانتظمت أیضا بفرقة في حي المحطة حیث كنا نسكن. وكان معنا على ما أذكر

 الرفیق أكرم دلاور وشقیقه الأصغر أسعد أولاد الدكتور المشهور زكي دلاور وآخرین. وفي هذه الفرقة
 كان یشرف علینا ویعلمنا النظریة والممارسة رفیقنا الكبیر ظهیر عبد الصمد.

 

 وأذكر بأن الحزب رشح إثنان من كوادره البارزین في حمص هما موریس صلیبي وظهیر عبد الصمد
 باسم مرشحي الجبهة الوطنیة.وقامت كل منظمات الحزب بالعمل الدعائي لصالح المرشحین، وتنظیم
 العراضات والتجمعات في كافة أحیاء المدینةَ للتعریف بمناقب الرفیقین النضالیة والاخلاقیة، واذكر
 خروجنا بعراضة من حي الحمیدیة اخترقت وسط المدینةَ وأسواقها المختلفة، قاصدین حي المحطة،

 حیث یقع منزل الرفیق المحامي موریس صلیبي.

 وكان كالعادة یقوم الرفیق نظیر بطیخ الشاعر الزجلي والمنشد ذائع  الصیت محمولا على الاكتاف بنظم
 بعض الشعارات. وفي هذه العراضة أنشد یقول "تهنى یالشعب الفقیر، رشحنا محمد ظهیر". لما وصلنا
 إلى الهدف قام الرفیق موریس صلیبي من على شرفة بیته بإلقاء كلمة عرض فیها لأهداف الحزب في

 توطید أركان الحریة والدیمقراطیة والعدالة الاجتماعیة ومناصرة مطالب العمال والفلاحین وإقامة جبهة
 وطنیة في وجه القوى الرجعیة والاقطاعیة.

 وفي العاصمة دمشق قام الحزب بترشیح ثلاثة أسماء هم خالد بكداش، وجورج عویشق، ونصوح
 الغفري. وفي محافظة حلب تقدم الرفیق احمد محفل قائمة المرشحین، وفي محافظة الحسكة تم ترشیح
 ابراهیم بكري والشاعر الكردي جكر خوین ورفیق كردي آخر نسیت اسمه. وفي اللاذقیة وطرطوس

 كان لنا مرشحین نسیت اسمائهم.

 في حلب حصل الرفیق أحمد محفل على نسبة عالیة من الأصوات ولكنه لم ینجح مثله مثل كافة
 المرشحین، ما عدا الرفیق خالد بكداش، الذي جاء نجاحه في المرتبة الثانیة بعد الزعیم الدمشقي خالد

 العظم.

 كان لنجاح خالد بكداش في الانتخابات النزیهة السوریة في ایلول من العام 1954 أصداء عالمیة
 واقلیمیة وداخلیة كبیرة. كان النائب الشیوعي الاول في العالم العربي.

 وعمت الفرحة والفخر كل الأوساط التقدمیة في سوریا ولبنان والأردن وحتى في العراق.

 كنت وقتها في الصف الثامن اعدادي أذهب الى المدرسة في النادر، وهذا ممكن في المدارس الخاصة،
 وخصوصاً مع وجود الأستاذ نعمان، وهو أستاذ متقاعد مسن، كانت مهمته من قبل إدارة المدرسة

 تسجیل أسماء المتغیبین من الطلاب، والذهاب الى أهالیهم یعلمهم بذلك ویسألهم عن أسباب التغیب، كنا
 مع الأسف نرشي الاستاذ نعمان فیغض النظر عن قیامه بواجبه.
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 كنت بالمقابل مواظباً على قراءة الكتب بنهم عجیب. فلقد قمت بقراءة جل الأدب الروسي والسوفییتي من

 تولستوي، دستویفسكي، غوغول، تشیخوف إلى مكسیم غوركي، وبقیة روایات الحرب العالمیة الثانیة
  البطولیة في مقاومة الغزاة الألمان ومن أهمها روایة "وبالحدید سفیناه".

 ثم بدأت بقراءة الكتب العربیة وعلى رأسها كتب المثقف التنویري الكبیر سلامة موسى الذي تأثرت به
 كثیرا والشیخ الأحمر خالد محمد خالد وكتاب في الثقافة المصریة لمحمود أمین العالم وعبد العظیم

 أنیس. ثم انتقلت الى قراءة لا بل دراسة الكتب الفرنسیة المترجمة حول الفلسفة الماركسیة، ومن أهمها
 كتاب لجورج بولیتزر "أصول الفلسفة الماركسیة"، وكتاب الفلسفة الماركسیة لهنري لوفیفر، ولروجیه
 غارودي قبل أن یرتد عن الماركسیة مقبلاً على أموال القذافي والسعودیة متخلصاً من فقره وعوزه في

 الحزب الشیوعي الفرنسي.

 كان هذا یتطلب مني أن أسهر اللیل بكامله وبالتالي عدم الذهاب الى المدرسة إلا قلیلاً وفي الیوم الذي
 نكون فیه في قیادةٍ المنظمة الحزبیة قد قررنا الخروج بمظاهرة بغض النظر عن المناسبة الآن كان كل
 طلاب المدرسة عند رؤیتي، یعلمون فوراً بأن الیوم وبعد فرصة الساعة العاشرة ستخرج مظاهرة من

 المدرسة.

 وبالمناسبة كان أغلب أساتذة صفي مرتاحون لغیابي، لأنني، مع الأسف، ومن باب النقد الذاتي الآن،
 كنت طالباً مشاغباً  معاكساً ، صاحب نكات، مقاطعاً، یصعب علیهم تلاوة الدرس بوجودي. وكان هذا

 ینعكس على علاماتي المتدنیة، مما دفع أهلي إلى قرار بأن یدخلوني الى مدرسة داخلیة في دمشق
 لدراسة الصف التاسع وفیه شهادة الكفاءة (البروفیه) الهامة. أدخلوني إلى مدرسة الروم الكاثولیك في

 حارة الزیتون في حي القصاع في دمشق والمعروفة بالمدرسة البطریركیة.

 كان یرأس هذه المدرسةِ راهب اسمه الأب هبة والناظر فیها راهب اسمه ابونا صارجي، وهو رجل في
 أواخر الستینات من العمر، من القساة الحازمین، شدید العقوبة مهاب الجانب، عملیة الصفع وشد الشعر

 تتم لأتفه مخالفات الطلاب عنده.

 في هذه المدرسةِ یسود نظاماً حدیدیاً بكل معنى الكلمة وخصوصاً في القسم الداخلي. كان علینا النوم في
 مهاجع في وقت مبكر ومعین تطفئ الكهرباء به ونمنع من الكلام حتى الصباح، ویوقظنا جرس عالي

 لنذهب الى المغاسل بإشراف أحد الرهبان ثم الى اللباس بتواتر سریع والكلام به ممنوع ثم الى المذاكرة
 الصباحیة ثم الى الدرس الدیني المسیحي، وغیر المسیحیین من الطلاب، لا یفرض علیهم حضوره، ومن

 ثم في طابور إلى المطعم لتناول الفطور على مقاعد وطاولات خشبیة قرعاء، نظل واقفین فیها إلى أن
 یقرع الجرس، بعد الأكل مع الصمت یقرع الراهب جرساً یسمح بعده الكلام مع صلاة الشكر. ثم نخرج
 الى باحة المدرسةِ بطابور صامت ایضاً، وبعد فرصة ربع ساعة ندخل الى صفوف المدرسة مع الطلبة
 الخارجیین. في فرصة الغذاء كان یجري الأمر كما في الصباح، ونسیت أن أذكر بأن بدء الطعام یجري

 بعد قرع الجرس والانتهاء منه بعد الجرس، شبع الواحد منا أم لم یشبع.
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 في وجبة العشاء كان یجري أمر ممیز، حیث یتلو أحد الطلاب، بعد الطعام، في كتاب بالصوت العالي

 من روائع الروایات الأدبیة، مثل قصة مدینتین لتشارلز دیكنز أو من روایة البؤساء لفیكتور هوغو.
 وكان ذلك ذو فائدة كبیرة بالنسبةِ لنا.

 من هذه المدرسة طردت مرات عدیدة لأسباب سیاسیة ودینیة وكنت اعود بنفس الیوم ببعض الحنكة
 والدهاء بالذهاب إلى البطرك محتجا بأن الرهبان یضطهدونني لاني من الطائفة الأرثوذكسیة، مما یجعله

 یتدخل لمصلحتي طبعاً.

 لم یكن یسمح لنا بمغادرة المدرسة إلا في یوم الأحد فقط، كنت استغله للذهاب بزیارة إلى ابن بلدي
 ورفیقي حنا عبود، الذي كان موظفا في وزارة المالیة ویدرس الأدب العربي في الجامعة. هذا الرجل

 كان على ذكاء مذهل واجتهاد مضني. كان عندما أزوره منشغلا بالرسم الزیتي لصورة كارل ماركس،
 وعندما یرتاح یبدأ معي في القراءة من كتاب "رأس المال"، وبعدها یذاكر معي في دروسي المدرسیة

 وخصوصا في مادة قواعد اللغة. لقد تعلمت منه الكثیر الكثیر مما یخدمني الى الآن.

 حنا عبود یعتبر الآن من أهم نقاد الأدب وله أكثر من 32 كتاباً في التألیف وخمسین كتاباً مترجماً.

 الخلاصة في هذه المدرسةِ نلت شهادة الكفاءة وعدت إلى حمص مجدداً. وعندما ذهبت في شهر أیلول
 الى مدیر المدرسة الاستاذ ندرة الیازجي لتسجیل نفسي في الصف العاشر لم یصدقني بأنني نجحتَ في

 فحص الكفاءة، حتى اضطررت لإحضار الجریدة وفیها اسمي من الناجحین منطلقاً ومعتمداً في ذلك إلى
 نتائجي في الصف الثامن.

 في هذه المدرسةِ نلت شهادة الكفاءة وتعلمت الانتظام والانضباط الزمني والنظام الحدیدي ودقة المواعید.
 ومن الأستاذ حنا عبود اللغة العربیة الفصحى وأسلوب التفكیر العلمي.

 دخلت مدرستي القدیمة مجدداً، وكأنني إنسان جدید طالب مجتهد منضبط مواظب على دروسه، ومن
 الأوائل في علاماته، وكان من أحب المواد إلى نفسي مادة التاریخ ومن أحب الأساتذة محمود السباعي،

 الذي كان یكلفني أحیاناً بإلقاء الدروس أمام الطلاب بدلا عنه، نظرا لثقته العلمیة بي.

 وعلى النطاق السیاسي وجدت المدرسة تعج بالطلاب الشیوعیین أولاً والبعثیین ثانیاً. لم یكن للقومیین
 الاجتماعیین السوریین ولا للإخوان المسلمین أي تواجد.

 كنا نخرج بتظاهرات حاشدة تندیداً بحلف بغداد وبمشروع النقطة الرابعة وتأییداً لعبد الناصر بعد قرار
 تأمیم شركة قناة السویس.ونهتف من أجل إقامة الجبهة الوطنیة، الأمر الذي یجعلنا نتعارك مع زملائنا

 البعثیین من أجله، فهم كانوا یعتبرونه شعاراً حزبیاً شیوعیاً بحتاً، في حین كنا نرى فیه شعاراً عاماً
 یدعوا إلى التحالف معهم ومع بقیة الوطنیین الدیمقراطیین، مما یدعوا للضحك الآن. كنا أیضاً نهتف
 خارج السرب أیضاً: "عاش الحزب الشیوعي عاش بقیادة خالد بكداش"، فیرد البعثیون: "أمة عربیة

 واحدة ذات رسالة خالدة".
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 كنت أقرأ جریدة الحزب الشیوعي، أي جریدة النور یومیاَ، وعلى الأغلب الافتتاحیة منها واقرأ جریدة

 الرأي العام لصاحبها احمد عسه ورئیس تحریرها التقدمي جبران كوریة.

 وكنت، في هذه الفترة قد انتسبت وصدیقي المزمن وإلى الیوم عون جبور إلى ناد فني ثقافي موسیقي
 یدعى دار الألحان حیث كان أخي الأكبر مني سناً، فیلیب نسطه عضواً فیه یعزف على آلة موسیقیة

 حدیثة اسمها الماندولین. كنا عون وأنا وفیما بعد زمیلنا الشیوعي أیضا رامز غطاس نذهب یومیاً مساءً
 الى هناك ونستمع الى البروفات الموسیقیة والغنائیة ونقوم بتدریبات مسرحیة بإشراف الممثل والمخرج

 القدیر الأستاذ محمود طلیمات، اذ كنا نحن الثلاثة لا نتقن العزف، لذلك أصبحنا ممثلین.

 هذا النادي ضم موسیقیین وملحنین مهمین جدا أذكر منهم عبد الحمید طرابلسي. وبالمناسبة هو شقیق
 عبد المجید طرابلسي زعیم حركة الإخوان المسلمین في حمص (وزیر الأوقاف بالثمانینیات)، والتاجر
 وعازف العود محمود الفاخوري وغیرهم. كنا نقیم حفلة فنیة في كل شهر تقریباً تضم الموسیقى والغناء

 والمسرح.

 وأذكر بأنني قمت بدور مهم في مسرحیة البخلاء لفولتیر وبدور هارون الرشید بمسرحیة أخرى، والذي
 أدى دور أبو النواس الممثل المبدع الخارق ماهر عیون السود. وفي العودة الى السیاسة مرة أخرى كان
 من ممیزات منظمتنا الحزبیة في المدرسةِ أنها كانت منظمة خارقة للطوائف وتضم أعضاء من عائلات

 حمصیة سنیة مرموقة. أتاسي ودروبي وبني وموصلي وسباعي وكلالیب الخ ومن جملة رفاقي
 واصدقائي المقربین أذكر محمد حسان الأتاسي حفید الرئیس هاشم الأتاسي لأنه ووالده قاضي محكمة

 الجنایات الأستاذ النزیه حسن الاتاسي، ونضال الاتاسي البعثي علنیاً والشیوعي سریاً. وتمام الموصلي.
 ومن الأصدقاء صبیح وعادل وتوفیق الأتاسي.

 وأحب أن أذكر حادثة مهمة تدل على وطنیة ووفاء للحزب من قبل حسان الأتاسي أطال االله من عمره.
 حیث كنا مرة في زیارة أحد اصدقائنا ودخل علینا جار له، لا أود ذكر إسمه، یعمل مهربا بین بلغاریا

 وسوریا، له علاقات مشبوهة من أمرها، بمخابرات دولیة. ولما سمع بوجود الرفیق حسان الأتاسي بیننا
 توجه الیه بالقول طمن والدتك بان شقیقها عدنان الأتاسي سیخرج قریبآ من السجن.

 كان عدنان الاتاسي ابن هاشم الاتاسي محكوما علیه بالسجن المؤبد بحكم قضائي سوري لاشتراكه في
 مؤامرة ستون الشهیرة على ما أذكر عام 1957 التي دبرتها واشنطن. ظننا نحن بأن المذكور لا ینطق

 عن هوى، وإنما ربما هناك مؤامرة یخطط لها بالسر للقیام بالإطاحة بالنظام الوطني وإطلاق سراح
 عدنان الأتاسي ورفاقه. تداولنا بالأمر حسان وعون وانا وقررنا الذهاب إلى الرفیق واصل فیصل

 مسؤول منطقیة الحزب في حمص وإحاطته علما بالموضوع. طلب واصل فیصل من الرفیق حسان
 الأتاسي أن یذهب بنفسه الى المدعو عبدو حكیم، جلاد الشیوعیین في عهد الوحدة وقاتل أول شهید

 شیوعي خلالها الرفیق الشهید سعید الدروبي، واخباره بالقصة وعلمنا بعدها بأن المخابرات ألقت القبض
 على الرجل المشبوه المذكور سابقاً.

 هذه الحادثة تدل على مدى وطنیة وشیوعیة حسان الأتاسي.
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 واذكر حادثة أخرى مهمة أخرى.

 عندما علمنا بعودة الرفیق خالد بكداش من موسكو برفقة وزیر الدفاع الأستاذ خالد العظم بعد توقیع
 معاهدات دفاع وأسلحة مع الاتحاد السوفیاتي، قرر الحزب اقامة استقبال شعبي في مطار المزة.

 فتوجهت خمسة باصات من مدینة حمص ركابها كلهم شیوعیون واصدقاء لهم وكنت طبعاً من ضمنهم.
 وصلنا دمشق وكانت الجموع تغني: "هلهلت الشام وكالت (قالت) یا هلا بالزایرنا، یاهلا برفاك (برفاق)

 خالد والشیوعیة أجمعینا".

 بعد أن وصلنا إلى وسط المدینةَ وفي نقطة تجمع معینة صعد إلى الباص الذي كنت متواجد به، الرفیق
 موریس صلیبي وطلب منا العودة الى حمص فورا. ولما سألنا محتجین عن السبب، أجابنا بأن الحشود

 كبیرة جداً ولا ترغب قیادة الحزب بإخافة البرجوازیة من تعاظم جماهیریته.

 رجعنا فعلا مكسورو الخاطر حزانى.

 في طریق العودة كنا ننشد أناشید وطنیة وشیوعیة. ومن ضمنها نشید من كلمات وتلحین الأستاذ عبد
 الحمید الطرابلسي والذي مطلعه، بمناسبة حرب العدوان الثلاثي على مصر:

 اعصفي یا مصر ریحاً صرصراً یوم القتال ودعي الأهرام تنشق سیوفا وعوالي

 كانت مرحلة الأعوام 1954-1958 من أروع مراحل عمري السیاسیة. وكانت سوریا واحة من
 واحات الدیموقراطیة، وبلد یشع على آسیا وأفریقیا والعالم الثالث.

 ازدهرت الصحافة وانتعشت حریات النقابات وتأسست الجمعیات والنوادي ومنظمات المجتمع المدني
 المختلفة وازدهر النشاط البرلماني وصدرت العدید من القوانین التقدمیة. ولا زلت الى الیوم أقول: "أحلم

 بالعودة الى ذلك الزمان الجمیل".
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  موقعنا على الإنترنت:

 www.scppb.org 

 صفحتنا على الفیسبوك:

 facebook.com/scppb.org 

 موقعنا على الحوار المتمدن:

  www.ahewar.org/m.asp?i=9135 
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